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اليذي أخّير حميي ثمياني سينوات بعيد زواجي، لكين أهل 

زوجيي لم يتقبليوا الموضوع، وحمّليوني المسيؤولية كاملة 

لأنهيم يرغبيون برؤيية أحفادهيم وإسيعاد ابنهيم"، هيذا 

ميا قالتيه رييم، واصفية ضيقهيا مين تدخيل أهيل زوجها 

المسيتمر. وضغطهم 

صاليح  رييم  اكتشيفت  الطبييب،  لعييادة  زيارتهيا  بعيد 

الرمضيان )26 عامًيا( مين بليدة معيرة مصريين في إدلب، 

إصابتهيا بالتهابيات شيديدة وضعف، أدت إلى عيدم قدرتها 

عيى الإنجاب بعيد فترة طويلة مين زواجها، وبيدأت تبحث 

عين الحليول وتواجيه عقبيات تحياول تجاوزها...
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عقبات مادية 
واجتماعية تعوق 

علاج العقم في 
الشمال السوري

العرب يتنازلون
المعارضة في مأزق 
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - خالد الجرعتلي

عياد رئييس النظيام السيوري، بشيار الأسيد، إلى مقعيده السيابق في جامعية اليدول العربيية، عيى الرغيم من عيدم زوال 
ميررات إبعياد النظيام عن الجامعة منيذ 12 عامًا، بيل وظهور موانع جدييدة، منها العلاقة ميع إيران وأذرعهيا في المنطقة، 

وتجيارة المخيدرات وتصديرهيا إلى الأردن ودول الخليج. 
سياسييون وخيراء تحدثيوا قبيل القمية عين العمل وفيق مبدأ "خطيوة بخطيوة" الذي عياد الأسيد بموجبيه إلى "الحضن 
العيربي"، إذ تنيازل العيرب عين مبدأ عيزل النظام السيوري، بانتظيار تنازلات مين جانبه، مع مخياوف من عيدم التزامه بها.

الهوّة كبيرة
رحـب زعماء بعـض الدول العربية بالأسـد 
الحـالي،  أيـار  مـن   19 يـوم  القمـة  في 
بعـد أن كان منبـوذًا عـى مـدار سـنوات، 
في خطـوة لإعـادة دمـج النظـام إقليميًا، 
عـى الرغـم مـن اعتراضـات حلفائهم في 
الغـرب، مـا يشـر إلى فجـوة كبـرة بين 
الولايـات المتحـدة وبعـض أقـرب شركائها 
في الشرق الأوسـط، بحسـب تقرير نشرته 
صحيفـة "واشـنطن بوسـت" الأمريكيـة.

الفجـوة التـي تحدثـت عنهـا الصحيفـة، 
مركـز  في  الزميـل  الباحـث  اعتبرهـا 
نادر  للدراسـات الاسـتراتيجية"  "عمـران 
الخليـل، كبـرة جـدًا بين جميـع الأطراف 

الحـاضرة، واعتبر أن الأسـد حـاول خلال 
عـى  الضغـط  الجامعـة  في  خطابـه 
الجهـات العربيـة لتخفيـض مطالبها، مع 
أنهـا تنتظر تنـازلًا منه مقابـل إعادته إلى 

محيطـه العـربي.
وأضـاف أن القمة شـهدت تكـرارًا معتادًا 
في مضمونها، باسـتثناء بعـض الأصوات 
التـي نـادت مـن بعيـد بتطبيـق القـرار 
الأممـي رقـم "2254"، الـذي ينـص عى 

حل سـياسي في سـوريا.
ورجـح الخليـل أن تشـهد الفـترة المقبلـة 
مسـارات سياسـية ثنائيـة منفـردة فيـما 
يتعلـق بالملف السـوري، إذ لم يتبنَّ العرب، 
حتـى اللحظـة، مسـارًا واحـدًا واضحًـا، 

يقـدم  أن  للنظـام  يمكـن  لا  وبالمقابـل 
تنـازلات قـد تـؤدي إلى نهايـة وجـوده.

تبحـث  عربيـة  دولًا  أن  الباحـث  ويـرى 
اليـوم مـن خـلال علاقتهـا مـع النظـام 
المنفـردة،  مصالحهـا  عـن  السـوري 
ملـف  في  مثـلًا  والسـعودية  كالأردن 
تهريـب المخـدرات، والجزائـر في قضيـة 

لبوليسـاريو". "ا
وكجـزء مـن الجهـود الدبلوماسـية التـي 
 ، السـعودية  العربيـة  المملكـة  تقودهـا 
تخطـط الـدول العربيـة لتنفيـذ مبـادرة 
"تشـجيع اللاجئين عـى العـودة، وإقناع 
القـوى الغربيـة بتخفيـف العقوبـات عن 
النظـام المنبـوذ"، بحسـب ما يـراه تقرير 

تايمـز"  "فاينانشـال  صحيفـة  نشرتـه 
البريطانيـة عقـب القمـة.

وبحسـب التقريـر، فـإن الخطة نوقشـت 
الأمـم  في  المسـتويات"  "أعـى  عـى 
المتحدة، وفقًـا لما ذكره مصـدران مطلعان 
إن  أيضًـا،  قـالا  لكنهـما  هما،  تسـمِّ لم 
"انقسـامات داخلية" بدت واضحة بشـأن 
الخطـة، بسـبب اعتمادهـا عـى ضمانات 
تشـجيع  وإمكانيـة  دمشـق،  مـن  أمنيـة 

اللاجئـين.  القسريـة لبعـض  الإعـادة 
الباحـث السـياسي والاسـتراتيجي بمركز 
"الأهـرام للدراسـات" كـرم سـعيد، قـال 
لعنـب بلـدي، إن النظام السـوري يسـعى 
إلى اسـتغلال الانفتـاح العـربي الحديـث 

معالجـة  محـاولًا  ممكـن،  قـدر  بأكـبر 
ضعـف مناعتـه الإقليميـة.

وقـد يتجـاوب النظـام مسـتقبلًا مـع مـا 
التـي  العربيـة  الدبلوماسـيات  تطرحـه 
تسـعى لإيجاد حلول في الشـأن السوري، 
هـذا  يبقـى  المطـاف،  نهايـة  في  لكـن 
ذات  الـدول  بفاعليـة  مرهونـًا  التجـاوب 
النفوذ العسـكري في سـوريا، مثـل إيران 

وروسـيا.

النظام يؤمن بـ"حل صفري"
تبقـى قضيـة تقديـم التنازلات مـن جانب 
النظـام السـوري هـي مـا يمكـن انتظاره 
الزعـماء  تعاطـي  أسـلوب  تبلـور  بعـد 

عنب بلدي - يامن المغربي

وجيدت المعارضية السيورية نفسيها في ميأزق عقيب مبيادرات التطبييع العيربي ميع النظيام السيوري، التي بدأت بشيكل 
متسيارع منيذ زييارة وزيير الخارجية الميصري، سيامح شيكري، في شيباط المياضي، إلى العاصمة السيورية دمشيق، وما 
تيلا ذليك من تحيركات سيعودية أفضت إلى صيدور قيرار الجامعة العربيية منح مقعد سيوريا للنظيام السيوري، ثم حضور 

رئييس النظيام، بشيار الأسيد، اجتماعيات القمة بمدينية جيدة السيعودية، في 19 من أييار الحالي.
في المقابيل، حياول "الائتلاف السيوري لقوى الثيورة والمعارضة السيورية"، أكر تشيكيلات المعارضة التقليديية، التحرك عر 
الإعيلان عين رفض الخطيوة العربيية والتحذيير منها، وعقيد لقاءات ميع مسيؤولن أوروبيين وأمريكين، وتحذيير الدول 

خطوتها. مين  العربية 
ويبيدو أن أميام المعارضية السيورية ثلاثية خييارات حاليًا، فإما المضي بالشيكل نفسيه مين التحيركات، وإما إعيادة التمركز 
وبنياء تحالفيات جدييدة بميا يتطلبيه ذليك من تقدييم تنيازلات، أميا الخييار الثالث فهيو الذهياب باتجياه حلّ التشيكيلات 

الحاليية وظهيور تشيكيلات سياسيية تقودهيا وجيوه جديدة لقييادة المرحلية المقبلة.

الاستمرار بالوضع الحالي خيار مدمر
حظـي الأسـد لـدى حضـوره اجتماعـات 
القمـة العربيـة بـ"اسـتقبال حـار" مـن 
عـى  العربيـة،  الـدول  قـادة  مـن  عـدد 
الأمـر  السـعودية،  عهـد  ولي  رأسـهم 

محمـد بـن سـلمان، والرؤسـاء التونـي 
والمـري والفلسـطيني، عـدا عمـن رحب 
بعـودة "سـوريا" إلى الجامعـة العربيـة 

دون ذكـر صريـح لاسـم الأسـد.
هـذا الاسـتقبال وتركيـز وسـائل الإعـلام 

العربيـة والعالميـة عـى حضـور الأسـد، 
وظهـور تغـر في شـكل خطـاب الـدول 
يضـع  التطبيـع،  عمليـة  تجـاه  الغربيـة 
قوى المعارضـة السياسـية في مأزق حول 
المقبلـة،  المرحلـة  خـلال  التحـرك  كيفيـة 

سـالم  "الائتـلاف"،  رئيـس  أن  خاصـة 
المسـلط، قـال في مؤتمـر صحفـي عقده 
الحـالي،  أيـار  مـن   9 في  باسـطنبول، 
إن "خطـوة إعـادة النظـام إلى الجامعـة 
العربيـة كانـت مفاجئـة لـ)الائتـلاف(".

الخيـار الأول ضمـن خيـارات المعارضـة، 
الحـالي  بالوضـع  الاسـتمرار  وهـو 
والاكتفـاء بالبيانـات والشـجب والتنديـد 
وعقـد لقـاءات مـع مسـؤولين غربيـين، 
للثـورة  وقاتـلًا  "مدمـراً  خيـارًا  يبـدو 
حـزب  عضـو  رأي  بحسـب  السـورية"، 
دروبي. زكي  الديمقراطـي"  "اليسـار 

اسـتمرار  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  دروبي 
"الائتـلاف" وقـوى المعارضـة بالتعاطـي 
مـع الظـروف الحاليـة بالطريقة نفسـها 
الماضيـة،  السـنوات  عـبر  اتبعتهـا  التـي 
هـو زيـادة إطالـة لمعانـاة النـاس ومنـح 

المكاسـب للأسـد.
وكان المسـلط أوضـح، بلقـاء سـابق مـع 
عنب بلـدي في 9 مـن أيار الحالي، شـكل 
"الائتـلاف"  سـينفذها  التـي  التحـركات 
عقـد  وتشـمل  الحاليـة،  الفـترة  في 
لقـاءات دوليـة في فرنسـا وبلجيـكا ومع 
مـع  والتشـاور  أمريكيـين،  مسـؤولين 
لقـاءات  عقـد  عـبر  السـوري  "الشـعب 

موسـعة".  شـعبية 
19 مـن  وأصـدر "الائتـلاف" بيانـًا، في 
أيـار الحـالي، قال فيه إن اسـتقبال الأسـد 
في الجامعـة العربيـة هو مكافـأة له عى 
مـا اقترفـه مـن جرائم بحـق السـوريين، 
وتجـاوز لتضحياتهم لأكثر مـن 12 عامًا، 
أيمـن  "الائتـلاف"  عضـو  اعتـبر  فيـما 
سـوريا  في  الأمثـل  الحـل  أن  العاسـمي 
يبقـى عبر مسـار "جنيـف"، بحسـب ما 
نقله الموقع الرسـمي لـ"الائتلاف" في 17 

الشـهر نفسـه. من 

هل هناك قدرة على إعادة التمركز؟
خـلال 12 عامًـا، قدمـت عديد مـن الدول 
للمعارضـة  صريحًـا  دعـمًا  العربيـة 
السـورية، وكانـت أبـرز هـذه الـدول هي 

السـعودية وقطـر، إلى جانـب دعـم مـن 
دول أخـرى عـى رأسـها تركيـا.

وخـلال الأشـهر الماضيـة، بـدأت عديد من 
الـدول بتغيـر مواقفهـا تبعًـا لمصالحهـا 
في المنطقـة، سـواء في الملف السـوري أو 
ملفـات أخـرى، وبـدا هـذا الأمـر جليًا مع 
آذار  في  الإيـراني،  السـعودي-  الاتفـاق 
العلاقـات  إعـادة  شـمل  الـذي  المـاضي، 

والافتتـاح المتبـادل للسـفارات.
اللعبـة  في  التغيـرات  هـذه  وتفـرض 
السياسـية إعادة قراءة المشـهد السـياسي 
السـوري، وبنـاء تحالفـات جديـدة وفـق 
المتغـرات الإقليميـة والدوليـة، وهنا يكمن 
الخيـار الثـاني لـدى المعارضة السـورية، 
إلا أن السـؤال البـارز: هل تملـك المعارضة 
بنـاء  إعـادة  عـى  القـدرة  السـورية 
تحالفاتهـا في ظـل الزخـم الذي اكتسـبه 
الأسـد خلال الأشـهر الماضيـة؟ خاصة أن 
الأمر يحتـاج إلى جهود دبلوماسـية كبرة 
لخلـق تـوازن مـا بـين الأسـد وخصومـه 

المعارضة. مـن 
ويـرى دروبي، خـلال إجابتـه عن أسـئلة 
لإعـادة  ضرورة  هنـاك  أن  بلـدي،  عنـب 
بطريقـة  التحالفـات  وبنـاء  التمركـز 
السـابقة  الحالـة  مختلفـة، وبعيـدة عـن 
التـي اعتمـدت التبعيـة للـدول الصديقـة 
بمـا  سياسـاتها،  مـع  والتماهـي  للثـورة 
وهوامـش  القـرار  اسـتقلالية  يضمـن 
أفضـل للعمـل، ويمنح نفوذًا أكـبر للثورة.

السـابق  السـوري  الدبلومـاسي  وأشـار 
داني البعـاج إلى أن العقوبـات الصـادرة 
عـن الإدارة الأمريكيـة، والحـراك العـربي 
بيـان  وتحديـدًا  الأخـرة  نسـخته  في 
أكـبر،  "عـمّان"، تعطـي هوامـش عمـل 
خاصـة مـع إمكانية الحـوار حـول تنفيذ 
حكـم  هيئـة  لتشـكيل   "2254" القـرار 

الصلاحيـات. كاملـة  انتقاليـة 
وحمل اللقاء التشـاوري الـذي جمع وزراء 
والسـعودية  والأردن  العـراق  خارجيـة 
ومـر والنظـام السـوري، في 1 من أيار 
الحـالي، بالعاصمة الأردنية عـمّان، اتفاقاً 

تنازل العرب.. 
ماذا يقدم النظام 
السوري بالمقابل 

بعد "الانفتاح العربي"..

ثلاثة خيارات أمام 
المعارضة السورية
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العـرب مع دمشـق خـلال الأشـهر القليلة 
خـلال  بحفـاوة  اسـتقبلوه  إذ  الماضيـة، 
الدقائـق الخمـس التـي مُنحت لـكل منهم 
خـلال كلماتهـم في الجلسـة الافتتاحيـة.

الباحـث نـادر الخليـل يـرى أن إمكانيـة 
الخارطـة  عـى  جـذري  تغيـر  إحـداث 
السياسـية فيما يتعلق بسـوريا أمـر بعيد 
الحاليـة،  المعطيـات  إلى  بالنظـر  المنـال 
مـن  حديثـه  بـدأ  الأسـد  أن  خصوصًـا 
مقعـده المعـاد لـه حديثـًا في الجامعـة، 

أخـرى. دولًا  مهاجـمًا 
وأكـد الباحـث أن النظام لن يقـدم تنازلات 
قد تـؤدي إلى زوالـه، لأنه يؤمـن بمفهوم 
الصفـري"، وهـو غـر مسـتعد  "الحـل 

لم  أنـه  إلى  بالنظـر  تنـازل،  أي  لتقديـم 
2015، عندمـا كان  يقـدم تنـازلات عـام 
في أضعـف حالاتـه مـن حيـث السـيطرة 
العسـكرية عـى الأرض، فلماذا سـيقدمها 

الآن، بحسـب الخليـل.
وأضـاف أن اسـتراتيجية النظـام تعتمـد 
عـى مبـدأ "المماطلـة واللعب عـى الوقت 
والتضليل"، ورغم أن بشـار الأسـد تحدث 
خـلال كلمتـه التي ألقاهـا في الجامعة عن 
مبـدأ "العمـل الجماعـي"، فهـو أبعـد ما 
يكـون عـن هـذا المفهـوم، وبالتـالي فإن 
الخطـوات المقبلـة تعتمد عى مبـادرات قد 

تقـدم عليهـا دول عربيـة منفردة.
وتابـع الخليـل أن المراوحة ستسـتمر، ولن 

تظهـر نتائـج عمليـة إلى أن يحصل توافق 
إقليمـي عى حل كلي للمسـألة السـورية، 
ولا يـزال هـذا التوافـق في طـور بطـيء 

جـدًا، وغـر واضـح المعالم.
الباحـث في رأيـه إلى مـا قالتـه  يسـتند 
"فاينانشـال تايمـز" في تقريرها، إذ نقلت 
هم(، أنهم  عن دبلوماسـيين عرب )لم تسـمِّ
يناقشـون خططهـم مـع القـوى الغربية، 
لكنهـم لـن يضغطـوا لتخفيـف العقوبات 

حتـى يـروا تقدمًـا في الملف.

الغرب غير واضح
بدلًا مـن الاحتجـاج عى بـوادر التحركات 
العربيـة تجـاه النظـام السـوري المعاقبَ 
أمريكيًـا، قالت مسـاعدة وزيـرة الخارجية 
ليـف،  باربـرا  الأدنى،  الـشرق  لشـؤون 
المـاضي،  نيسـان  منتصـف  مقابلـة،  في 
"ننصـح أصدقاءنـا وشركاءنـا في المنطقة 
مقابـل  شيء  عـى  الحصـول  بـرورة 

الأسـد". مع  المشـاركة 
عـى  الاعـتراض  مفهـوم  مـن  التغـر 
التعاطي مع النظام السـوري إلى اشـتراط 
مقابـل، لم يقتـر عـى الأمريكيين فقط، 
بـل جـاء عـى لسـان وزيـرة الخارجيـة 
الألمانيـة، أنالينـا بربـوك، قبيـل زيارتهـا 
إلى السـعودية وقطـر، عندمـا قالـت، إن 
التطبيـع مـع النظام يجـب ربطه بشروط 
واضحـة"، بعدمـا كانـت ترفضـه ألمانيـا، 
الألمانيـة  الأنبـاء  نقلتـه وكالـة  وفـق مـا 

.)DPA(
وتزامنًـا مـع غـض طرفهـا عـن التطبيع 
مـع النظـام السـوري، والاكتفـاء بتكـرار 
التريح نفسـه "لـن نطبـع العلاقات مع 
الأسـد، ولا ندعـم التطبيـع معـه"، تنتظر 
واشـنطن إطـلاق قانـون عقوبـات جديد 
ويطـال  مجـددًا،  النظـام  عـى  يضيّـق 

معه. المطبعـين 
الدوليـة  "القـرن  مؤسسـة  في  الباحـث 
للبحـوث والسياسـات الدولية" المتخصص 
بالشـأن السـوري سـام هيلر، قـال لعنب 
بلـدي، إن العقوبـات الأمريكيـة المطروحة 
مؤخـراً عـى الطاولـة ليس مـن الرورة 
أن تصبـح واقعًـا أو تنفـذ فعليًـا، وربمـا 

تخضـع لبعـض التعديـلات لاحقًا.
وأضـاف هيلـر أنـه ليـس مـن الواضـح 
فعليًـا كيف سـيكون شـكل العقوبـات إذا 
طرُحـت كقانـون، أو مـاذا يمكـن أن تغر 

عـى أرض الواقـع.
ويـرى الباحـث البريطـاني أن واشـنطن 
لا يمكـن أن تفاضـل بـين الأمـور المتعلقة 
بالملـف السـوري ومصالحها مـع حلفائها 

مـن الـدول العربية.

حضور خجول لـ"2254"
احتفـى عـدد مـن ممثـلي الـدول العربية 
ضمـن اجتـماع القمـة العربيـة، بحضور 
النظـام السـوري، بشـار الأسـد،  رئيـس 
الثـورة  بـدء  منـذ  الأولى  للمـرة  للقمـة 
السـورية، فيـما اقترت تعليقـات بعض 
الممثلـين عـى الترحيـب بعـودة سـوريا، 

دون ذكـر الأسـد، عـى وجـه التحديـد.
يتطـرق  والكويـت، لم  وباسـتثناء مـر 
زعماء وممثلـو الدول العربيـة الحاضرون 
في القمـة للقـرار الأممـي "2254"، الذي 
يرسـم خارطـة طريـق لعمليـة الانتقـال 

السـياسي في سـوريا.
يـرى  سـعيد،  كـرم  المـري  الباحـث 
القـرار  القاهـرة عـن  في سـياق حديـث 

القمـة  إلى  جـاءت  مـر  أن   ،"2254"
"الخطـاب  إعـلاء  ضرورة  عـى  مرتكـزة 
التسـويات  مبـدأ  وترسـيخ  الوطنـي"، 

العـربي. الإقليـم  في  السياسـية 
وأضـاف أن مر مهتمـة بإمكانية إشراك 
الأمـم المتحـدة والجهـات الدوليـة الفاعلة 
في أي تسـوية سياسـية قـد تطـرأ عـى 
الملـف السـوري، ولا ينفصـل ذكـر القرار 
الأممـي عـى لسـان الرئيس المـري عبد 

الفتـاح السـيي عـن هذه السـياقات.
التـي  الإقليميـة  التجاذبـات  ظـل  وفي 
تشـهدها المنطقـة بـين الصـين وأمريـكا 
ومصالـح دوليـة أخـرى، مـن الـروري 
بالنسـبة لمـر التركيـز عى الأبعـاد التي 
قـد تحافـظ عـى وحـدة أراضي الـدول 
العربيـة ومنهـا سـوريا، وفـق مـا قالـه 

سـعيد.
 ،2011 الثـاني  تشريـن  مـن   12 وفي 
علقّـت الجامعـة العربيـة مشـاركة وفود 
النظـام السـوري في اجتماعاتهـا وجميع 
المنظـمات والأجهـزة التابعـة لهـا، وذلـك 
بعـد ثمانيـة أشـهر عـى انطـلاق الثورة 
السـورية، ومطالبـات المعارضـين بتجميد 

عضويـة النظـام.
بعد عشر سنوات

في القمـة العربيـة بالدوحة عـام 2013، 
دعـا أمـر قطـر حينهـا، حمد بـن خليفة 
آل ثـاني، خـلال افتتاحـه القمـة، كلًا من 
الرئيـس الأسـبق لـ”الائتلاف السـوري”، 
أحمـد معـاذ الخطيب، ورئيـس “الحكومة 
وبقيـة  هيتـو،  غسـان  حينهـا،  المؤقتـة” 
أعضـاء الوفد المعـارض، إلى شـغل مقعد 
الـذي  الاسـتقلال  علـم  ورفـع  سـوريا، 

تعتمـده المعارضـة السـورية.
المقعد نفسـه لم تشـغله المعارضـة طويلًا، 
وغـاب حضورها تدريجيًا لأسـباب ليسـت 
واضحـة، وبقـي المقعـد فارغًـا لسـنوات 

. لاحقة
اليـوم وبعـد عـشر سـنوات، عـاد رئيس 
النظـام السـوري، بشـار الأسـد، ليشـغل 
المقعـد نفسـه بعـد أن خسرتـه المعارضة، 
العربيـة  الوحـدة  ضرورة  عـن  متحدثـًا 

الغربيـة. التحديـات  لمواجهـات 

لإجـراء محادثـات تسـتهدف الوصول إلى 
"حـل للأزمـة السـورية"، انسـجامًا مـع 

القـرار الأممـي "2254".
واعتـبر دروبي أن النظام السـوري يحاول 
إيهام النـاس بأن الثـورة السـورية انتهت 

إرادة الشـعب. وانتر عى 
شـمال  وبلـدات  مـدن  عـدة  وشـهدت 
غـربي سـوريا، في 19 مـن أيـار الحالي، 
مظاهـرات شـعبية حملت عنوان "سـوريا 
عـى  وذلـك  المجـرم"،  الأسـد  يمثلهـا  لا 
اجتماعـات  في  الأسـد  مشـاركة  خلفيـة 

العربيـة. القمـة 
وجـود  إلى  دروبي  يشـر  مـا  وبقـدر 
هوامـش للعمـل لـدى المعارضـة في حال 
يتسـاءل  سياسـاتها،  بتغيـر  نجحـت 
الدبلوماسي السوري السـابق داني البعاج 
حـول مـن الذي سـينفذ هـذه السياسـات 

الجديـدة. والتحـركات 
وقـال البعـاج، في حديث إلى عنـب بلدي، 
إنـه في حـال كان الأشـخاص نفسـهم من 
الخيـار  هـذا  سـينفذون  مـن  المعارضـة 

بالانتظار. فهنـاك مشـكلة كـبرى 
وأوضح البعـاج أن شـخصيات المعارضة 
بخسـارة  السـبب  كانـت  السـورية 
بالأصـل  لحلفائهـا  السـورية  الثـورة 
الخاطئـة،  وقراراتهـا  تحركاتهـا  عـبر 
وبالتـالي هـل يمكـن اسـتكمال الطريق 
مـع المعارضـة الحاليـة بنفـس الطريقة 

مختلفـة؟ نتائـج  وضـمان 

خيار ثالث.. جسد سياسي بديل
منـذ وضـوح التحـركات العربيـة الأخرة 
لإعـادة الأسـد إلى "الحضن العـربي"، بدأ 
عديد مـن المعارضـين السـوريين الحديث 
وتشـكيل  "الائتـلاف"  حـلّ  خيـار  عـن 
جسـم سـياسي جديـد بوجـوه معارضـة 
جديـدة، يكـون لهـا القـدرة عـى قيـادة 

المقبلة. المرحلـة 
مـن   9 في  بلـدي،  لعنـب  قـال  المسـلط 
العـدل  مـن  "ليـس  إنـه  الحـالي،  أيـار 
خاصـة  )الائتـلاف("،  بحـل  المطالبـة 

بوحـدة  مطالبَـة  السـورية  المعارضـة  أن 
الصف واسـتكمال ما لم يكتمـل وتصحيح 
أي  أنـه،  رغـم  ومراجعتهـا،  الأخطـاء 
المسـلط، لـن يكون ضـد حـلّ "الائتلاف" 
السـوري  الشـعب  إن كان ذلـك "بـإرادة 

مطالبـه". ويخـدم 
هـذا  كتابـة  لحظـة  حتـى  يعُلـن  ولم 
التقريـر عـن تشـكيل أي جسـم سـياسي 
سـوري معارض جديـد ضد الأسـد، إلا أن 
التغيـرات الإقليمية الحاليـة وانفتاح دول 
عربيـة عـى الأسـد، قد تفتـح البـاب أمام 
معارضـين سـوريين للذهاب باتجـاه هذا 
الخيـار، الذي يـراه الدبلوماسي السـوري 

السـابق داني البعـاج ضروريـًا.
وقـال البعاج لعنـب بلدي، إن هـذا الخيار 
عـى  المقبلـة،  المرحلـة  في  الأنسـب  هـو 
الأساسـية  المشـكلات  إحـدى  أن  اعتبـار 
التـي واجههـا السـوريون في ثورتهم، أن 
مـن تصـدّر المشـهد المعـارض لم يكونـوا 
مؤهلـين لتمثيلـه وتمثيـل الثـورة بشـكل 
صحيـح، لا عـى صعيـد القيـم والمبـادئ 
التـي نـادت بهـا الثـورة، ولا عـى صعيد 

الحرفيـة السياسـية، بحسـب رأيـه.
في  السـورية  المعارضـة  أن  وأضـاف 
السـوري  النظـام  بـأن  شـعرت  السـابق 
عى وشـك السـقوط، لـذا كان هنـاك نوع 

مـن الاسـتعجال، فسـادت الخلافـات عى 
القيـادة والمناصب، والمشـكلة الكـبرى أنه 
مـع عـدم سـقوط النظـام لم يكـن هنـاك 
أي خطـوات جدّيـة لإصـلاح "الائتـلاف" 
ومنظومتـه، ولا يزال الفشـل يتكرر بنفس 
الوجـوه، والأخطـاء نفسـها تتكـرر لنصل 

إلى نفـس النتائـج.
مـا  هنـاك  كان  إن  المعـروف  غـر  ومـن 
يمكـن إنقـاذه، ولكـن إن كان هنـاك مـن 
خطـوة يجـب أن تتـم حاليًـا، فهـي إعادة 
تشـكيل المعارضـة السياسـية والتفـاوض 

مـع الـدول، وفـق البعـاج.
السـورية  الثـورة  أن  يـرى  دروبي  لكـن 

إنهـاء  تريـد  عدميـة  حالـة  في  "ليسـت 
الآخـر والحلـول مكانـه"، وبالتـالي بـدلًا 
"الائتـلاف"  حـلّ  باتجـاه  الذهـاب  مـن 
باعتبـاره خيـارًا ليـس متاحًـا ولا واقعيًا، 
بسـبب هيمنة الـدول عى عملـه، فالأجدى 
أن يكـون هنـاك حـوار داخلي بـين فرقاء 
الثـورة، والبنـاء عـى العوامـل المشـتركة 

بينهـم والتركيـز عـى نقـاط القـوة.
وأوضـح دروبي أن "الائتـلاف" والثـورة 
بحاجـة إلى ذهنيـة عمـل جديـدة تعمـل 
للمسـتقبل البعيـد من خلال تراكـم النقاط 
التـي تحـدث الفـارق، لا من خـلال عقلية 

الربـح السريـع، بحسـب تعبره.

رؤساء الدول العربية وممثلون عن الحكومات قبيل اجتماع القمة العربية في مدينة جدة بالسعودية- 19 من أيار 2023 )رويترز(

اجتماع للهيئة السياسية العامة للائتلاف الوطني بدورتها الـ65- 11 من كانون الثاني 2023 )الموقع الرسمي لائتلاف(

"هناك وجهة نظر مفادها أن 
الحكومة في سوريا ليست 
صادقة وليست جادة، لكن 

الطريقة الوحيدة لاختبار هذه 
الجدّية هي من خلال هذه 

العملية الهادفة، وإلا كيف 
ستتمكن من اختبارها؟".

"فاينانشال تايمز" 
نقلًا عن دبلوماسي عربي
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إدلب - أنس الخولي

يتجيول الشياب حسين في أسيواق مدينية إدليب، متأميلًا واجهيات محيال بيع 
الأدوات الكهربائيية المعروضية وأسيعارها، ثيم يعيود أدراجيه خيالي الوفياض 

لعجيزه عين شراء هيذه الأدوات نظيرًا إلى ضعيف دخليه الشيهري.
ميع ارتفاع درجيات الحرارة، تشيهد محال بييع الأدوات الكهربائية إقبالًا وأسيئلة 
عين الأسيعار بشيكل دائيم، خاصة ميا يتعليق بالميراوح والثلاجيات )اليرادات(، 
ويقابيَل ذلك بشيكوى مين الزبائن حيال ارتفاع أسيعارها قياسًيا بميا كانت عليه 

قبل أشيهر.
وتيزداد الحاجية إلى اليراد والمروحة ميع ارتفاع درجيات الحيرارة لتخفيف وطأة 
حير الصييف، لكين ارتفياع أسيعار هيذه الأدوات وتيردي الأوضياع الاقتصاديية 

والمعيشيية وتيدني أجيرة العاميل، تحيول دون الحصول عيى هيذه الأجهزة.
ويعتميد الأهيالي في تشيغيل الأدوات الكهربائيية المختلفية عيى اشيتراكهم في 
شركات الكهربياء النشيطة في المنطقية، أو عير أليواح الطاقية الشمسيية التيي 

باتيت منتيرة بكثرة.

رواتب لا تكفي.. أسعار مرتفعة
تتراوح رواتـب العمل بالمياومـة في مدينة 
إدلـب بـين 30 و60 لرة تركيـة باختلاف 
وتحميـل  والزراعـة  كالإنشـاءات  المهنـة، 
البضائـع، واختـلاف عدد سـاعات العمل، 
بوتـرة غـر ثابتـة لتوفـر أعـمال كهذه، 
احتياجـات  أدنى  تسـد  لا  رواتـب  وهـي 

. ئلة لعا ا
 100 مـن  الثلاجـات  أسـعار  وتبـدأ 
دولار أمريـي بالنسـبة للـبراد الصغر 
للثلاجـة  دولار   1000 حتـى  المكتبـي 
بحسـب  الأسـعار  وتختلـف  الكبـرة، 
الجـودة وبلـد التصنيع، وكذلـك المراوح 
الهوائيـة التي تبـدأ من عـشرة دولارات 

دولارًا.  60 إلى 
قـال حسـين طرشـان )36 عامًـا( لعنـب 
بلـدي، وهو مهجـر يقيـم في مدينة إدلب، 
إن راتبـه الذي يجنيـه من عملـه بالمياومة 
في أحـد أفران المدينـة لا يمكّنـه من شراء 
لتجميـع  الدائمـة  محاولاتـه  رغـم  بـراد، 

لشرائه. مبلـغ 
وأضاف حسـين أن وجود أدوات كهربائية 
)بـراد ومروحـة( يسـهّل حياتـه كبقيـة 
الصيـف،  قـدوم  مـع  ولا سـيما  النـاس، 
أجـل  مـن  الـبراد  إلى  الحاجـة  تـبرز  إذ 
الاسـتغناء عـن ألـواح الثلـج ومشـكلاتها 
المتعلقـة بمـدى نظافـة المياه المسـتخدمة 
في صناعتهـا، ولحفـظ الأطعمـة الزائـدة 

التـي سرعان مـا تتعفـن في الصيف، إلى 
جانـب وضـع كميـة صغـرة مـن المؤونة 

الثلاجـة. في 
مـن جانبـه، أعـرب سـعيد الخـن عـن 
أسـفه لتهـدم منزلـه في جنديـرس إثر 
المنطقـة  ضرب  الـذي  المدمـر  الزلـزال 
في 6 مـن شـباط المـاضي، مـا أدى إلى 
تلـف جميـع الأدوات المنزليـة التـي كان 
شراء  إلى  الماسـة  وحاجتـه  يملكهـا، 

أجهـزة جديـدة.
وقـال سـعيد لعنب بلـدي، إنـه كان يوفر 
التـي  الأدوات  ويشـتري  بسـيطة  مبالـغ 
يحتـاج إليها أولًا بـأول حسـب الرورة، 
لكنـه حاليًـا بعـد انهيـار منزلـه وفقدانه 
في  بالأسـعار  تفاجـأ  الأدوات،  جميـع 
التـي  الأدوات  أن  إلى  لافتـًا  الأسـواق، 
اشـتراها منـذ عامـين ارتفعـت أسـعارها 
بمقـدار الثلـث أو يزيـد، مـا صعّـب عليه 
مهمـة شراء أي جهـاز كهربـائي بدل التي 

. ها فقد

أدوات مستعملة.. حل "غير مضمون"
الأدوات  لـشراء  المواطنـين  بعـض  يلجـأ 
الكهربائية المسـتعملة المرتبط اسـتخدامها 
ثمنًـا،  أرخـص  كونهـا  الصيـف  بفصـل 
لكنهـا تبقـى عرضـة للأعطـال وتزيد من 
أعبـاء تكاليـف الصيانـة، وربمـا لا تعمل 

. حقًا لا

أوضـح حسـين أنه لا يثـق بهـذه الأجهزة 
المسـتعملة، وجـرب سـابقًا شراء مروحـة 
مسـتعملة، لكنهـا لم تدم لفـترة طويلة، إذ 
سرعـان مـا تعطلـت، وتجـاوز ثمنها إلى 
جانـب تكاليـف صيانتهـا أكـثر مـن ثمن 

الجديدة. المروحـة 
بـدوره، قال عبـد اللـه العيـد )41 عامًا(، 
إدلـب،  مدينـة  في  يقيـم  نـازح  وهـو 
أدوات  عـن  يبحثـون  اليـوم  الأهـالي  إن 
كهربائيـة رخيصـة، ولـو بجـودة متدنية 
تناسـب  قليـل  كهربـائي  مـروف  ذات 
أجـور  تـدني  المـادي في ظـل  وضعهـم 

العاملـين.
ويملـك عبـد اللـه ثلاجـة قديمة مـن نوع 
"بـردى"، أحرها معـه من منزلـه الذي 
النعـمان،  معـرة  ريـف  في  منـه  هُجّـر 
بشـكل  اسـتخدامها  يسـتطيع  لا  أنـه  إلا 
الكبـرة  الكهربـاء  كميـة  بسـبب  دائـم 
التي تسـتهلكها، لذلـك يضطر لتشـغيلها 
الـرورة لحـين  قليلـة حسـب  سـاعات 
بـراد تـركي يعمـل عـى "نصـف  شراء 

أمبـر"، عـى حـد قولـه لعنـب بلـدي.
وأضـاف عبـد اللـه أنه اكتشـف أن سـعر 
290 دولارًا،  يزيـد عـى  الـتركي  الـبراد 
وهـذا مبلـغ كبـر لا يسـتطيع عـدد كبر 
من العاملـين توفره من دخلهم البسـيط.

سوق مفتوحة.. عرض وطلب
تـزداد قـدرة المواطنـين الذيـن يعتمـدون 
عـى  الشمسـية  الطاقـة  ألـواح  عـى 
اسـتخدام الأجهزة الكهربائية في الصيف، 
الطلـب  ارتفـاع  إلى  بالمقابـل  يـؤدي  مـا 
عـى الأجهـزة الكهربائيـة من قبـل هؤلاء 

المواطنـين.
وصـول التيار الكهربـاء إلى معظم مناطق 
الشـمال بشـكل عام وإدلب بشكل خاص، 
يلعـب دورًا في زيادة الطلـب عى الأدوات 
الكهربائيـة التـي تعمـل بطاقـة ومعاير 
الكهربـاء  كميـة  مـع  تتناسـب  مختلفـة 

المتوفرة.
التجاريـة،  "كشـكش"  شركـة  صاحـب 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  كشـكش،  عامـر 
سـوق الأدوات الكهربائيـة في مدينة إدلب 
مفتوحـة، وتعتمـد بالدرجـة الأولى عـى 

تتغـر  لذلـك  والطلـب،  العـرض  قانـون 
باسـتمرار. الأسـعار 

وأضـاف أن البضاعـة التـي لا تجـد إقبالًا 
تدريجـي،  بشـكل  أسـعارها  تنخفـض 
حتـى إنه يضطـر أحيانـًا إلى بيعهـا بأقل 
مـن تكلفتهـا، وبالمقابـل، ترتفـع أسـعار 
البضاعـة المطلوبة ذات الطلـب المرتفع بما 
يتناسـب مـع توفرها في الأسـواق وشـدة 

عليها. الطلـب 
ويـرى التاجـر أن الأسـواق المفتوحة التي 
والطلـب  العـرض  قانـون  عـى  تعتمـد 
أفضـل لكل مـن التاجـر والمسـتهلك، لافتاً 
إلى أن عمليـة تسـعر الأدوات الكهربائيـة 
الزبائـن  بحقـوق  أضرار  إلى  تـؤدي 

والتجـار عـى حـد سـواء.

ثلاثة أسباب للارتفاع
جـدًا  الطبيعـي  مـن  أن  كشـكش  اعتـبر 
ارتفـاع الأسـعار مـع ارتفـاع الطلب عى 
كالـبرادات  الكهربائيـة،  الأجهـزة  بعـض 
والمـراوح في الصيـف، مضيفًـا أن هنـاك 
مـؤشرات بارتفاع الطلـب مقارنـة بالعام 
المـاضي، بسـبب تغذيـة مناطـق جديـدة 
بالكهربـاء، الأمـر الذي يدفـع قاطني تلك 

المناطـق لـشراء أدوات كهربائيـة.
تزيـد  التـي  الأخـرى  الأسـباب  ومـن 
الطلـب عـى الأدوات الكهربائيـة، تـرر 
فئـة كبـرة مـن المواطنـين جـراء الزلزال 
المدمـر، وفقدهـم لأجهزتهـم التـي كانـوا 
مـن  شرائهـا  عـى  والإقبـال  يملكونهـا، 
المواطنـين الذيـن يعتمـدون عـى الطاقة 
الشمسـية في توفـر الكهربـاء، وازديـاد 
إمكانية اسـتهلاكهم للكهرباء في الصيف، 
مـا يمكنهـم مـن تشـغيل أدوات كهربائية 

أكـثر، وفـق التاجـر.
وقال كشـكش خـلال حديثه لعنـب بلدي، 
إن جـودة البضائع المعروضة في الأسـواق 
تتناسـب مع إمكانيـات المواطنين الشرائية 
والأسـعار المنافسـة في الأسـواق، مشـراً 
السـوري  الشـمال  في  المجتمـع  أن  إلى 

الفقر. يعـاني 
المواطنـين  نسـبة  أن  إلى  التاجـر  ولفـت 
ذات  كهربائيـة  أجهـزة  يقتنـون  الذيـن 
مـا   ،5% تتجـاوز  لا  عاليـة  مواصفـات 

يدفـع التجـار لاسـتراد أدوات كهربائيـة 
مـع  تتناسـب  متواضعـة  جـودة  ذات 
احتياجاتهـم. وتلبـي  الأهـالي  إمكانيـات 

وعن أسـعار الأدوات الكهربائيـة المطلوبة 
أسـعار  إن  كشـكش،  قـال  الصيـف  في 
الثلاجـات تبـدأ مـن 100 دولار أمريـي 
بالنسـبة للـبراد المكتبي الصغـر وتنتهي 

دولار. بـ1000 
وأوضـح أن الطلـب يتركـز عى الـبرادات 
المنزليـة الصغـرة نسـبيًا، والتـي يتراوح 
حسـب  دولار  و300   200 بـين  سـعرها 
مواصفاتهـا وإمكانياتهـا، في حـين تبـدأ 
دولارات  عـشرة  مـن  المـراوح  أسـعار 

دولارًا.  60 إلى  أمريكيـة 

توقعات بالانخفاض
توقـع التاجـر انخفـاض أسـعار الأدوات 
الكهربائيـة في المسـتقبل القريب بسـبب 
الكسـاد العالمـي، وكـثرة البضائـع التـي 
تنتـشر في الأسـواق، وانخفـاض تكاليف 

 . لشحن ا
وبحسـب التاجر، فـإن فـروس "كورونا 
المسـتجد" )كوفيـد- 19( أدى قبل عامين 
إلى توقـف المعامـل عن الإنتـاج، والامتناع 
عـن اسـتراد البضائـع الصينية، مـا أدى 

إلى كسـادها في الصين.
وبعـد انتهاء تداعيـات الفـروس وذروته 
العـام المـاضي، حصـل طلـب كبـر عى 
البضائـع وكـثرة في الإنتـاج، مـا أغـرق 
البضائـع،  مـن  هائلـة  بكميـات  السـوق 
وذلـك يـؤدي إلى توقـف طلـب الأسـواق 
مـن المنتجين وكـثرة العرض وقلـة الطلب، 
وفي النهايـة يؤدي إلى انخفاض الأسـعار 

بشـكل كبر، حسـب كشـكش. 
ومـن الأسـباب الأخـرى التـي قـد تـؤدي 
إلى انخفاض الأسـعار، انخفـاض تكاليف 
إذ كانـت تصـل تكلفـة شـحن  الشـحن، 
الحاويـة الواحدة من الصـين إلى 20 ألف 
دولار أمريـي، وهـذه التكاليـف تنعكس 

عـى الأسـعار بطبيعـة الحال.
وانخفضت تكلفة شـحن الحاويـة الواحدة 
دولار  آلاف  ثلاثـة  إلى  لتصـل  حاليًـا 
أمريي، ما سـيخفض الأسـعار مسـتقبلًا، 

عـى حـد قـول التاجـر لعنـب بلدي.

المستعمل غير مضمون.. 

أسعار الأجهزة الكهربائية ترتفع بإدلب

ثلاجات داخل محل لبيع الأدوات الكهربائية في مدينة إدلب - 12 من أيار 2023 )عنب بلدي/ أنس الخولي(
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القامشلي - مجد الساللم

بـدأ أصحـاب "الحصـادات" في محافظة 
منـذ  سـوريا،  شرقـي  شـمال  الحسـكة 
وصيانتهـا  آلياتهـم  بتجهيـز  أسـابيع، 
اسـتعدادًا لموسـم الحصاد الحالي، وسـط 
ارتفـاع تكاليف الصيانـة في العام الحالي 

مقارنـة بالأعـوام الماضيـة.
القمـح  يكـون موسـم  أن  المتوقـع  ومـن 
العامـين  مـن  وأفضـل  جيـدًا  الحـالي 
الماضيـين، لـذا ينهمـك ريـاض الدعـاس 
وصيانـة  تجهيـز  في  عامًـا(   48(
"الحصـادة" وبقيـة الآلات الزراعيـة التي 
يعمـل عليها، يسـاعده في ذلـك مجموعة 
سـائقين  مـن  الموسـميين  العـمال  مـن 

وغرهـم. وفنيـين 
وقـال ريـاض الدعـاس، لعنب بلـدي، إن 
عمليـات تحضـر الآلات بـدأت منذ مطلع 
كامـل  فحـص  وتشـمل  الحـالي،  أيـار 
أقسـام "الحصادة"، خاصـة أجزاء درس 
السـنابل وتنظيـف الحبـوب والغرابيـل، 
التـي تسـبب خسـائر كبـرة للمزارعـين 
قـد  فنيـة  مشـكلات  وجـود  حـال  في 
تـؤدي إلى هـدر في السـنابل والحبـوب 

المحصـودة.
وبحسـب عدد مـن أصحاب محـال صيانة 
الآلات الزراعية في الحسـكة، ممن قابلتهم 
عنـب بلـدي، تبُـاع جميـع قطـع الغيـار 
بالـدولار مـن مصـادر مختلفـة، بعضهـا 
محـلي وقسـم آخر يـأتي من منبـج وعين 
العـرب وحلب، وتصل أسـعار أنـواع منها 
وذلـك  أمريـي،  دولار  ألـف  نحـو  إلى 
حسـب حجم ونـوع قطـع الغيـار ومدى 

. توفرها
وخـلال الصيانة السـنوية لـآلات، يجري 
عمليـات  مـن  المتـررة  القطـع  تبديـل 
وتزييـت  وتشـحيم  السـابقة  الحصـاد 
الأجـزاء الميكانيكيـة، والأهـم تأمـين قطع 
غيـار كافيـة طـوال فترة الموسـم تحسـبًا 
توقـف  قـد  التـي  الطارئـة،  للأعطـال 

الحصـاد عـدة أيام في حـال عـدم القدرة 
عـى تأمـين قطعـة الغيـار، ما قـد يخلق 
الذيـن  الحقـل  أصحـاب  مـع  مشـكلات 
عمليـات  في  بـالإسراع  دائمـًا  يطالبـون 

الحصـاد، خوفـًا مـن الحرائـق.
وتشـمل عمليـات التجهيـز التعاقـد مـع 
العمال مـن سـائقين وفنيـين و"عتالين" 
وطباخـين، وجميعهـم سـيحصلون عـى 
أجـور تصـل إلى ضعـف ما حصلـوا عليه 
تدهـور  نتيجـة  المـاضي،  العـام  خـلال 
اللـرة السـورية ومـا رافقـه مـن تضخم 

وارتفـاع عـام في الأسـعار.

"حصادات" أعمارها تصل إلى 42 عامًا
نجم حسـين )50 عامًا( مالـك "حصادة" 
مـن ريف تـل براك، قـال لعنب بلـدي، إن 
أحـدث "حصـادة" في المنطقـة صُنعـت 
بينـما توجـد "حصـادات"   ،2002 عـام 
صُنعـت عـام 1980، ما يجعـل أغلبها في 
المنطقـة متهالكـة وتحتـاج إلى صيانـات 
الكاملـة  تكلفتهـا  تصـل  قـد  "كثـرة"، 
أحيانـًا إلى خمسـة آلاف دولار أمريـي، 
لـ"الحصـادة"  الفنيـة  الحالـة  حسـب 

وعمرهـا )سـنة صنعهـا(.
في  عـادة  "الحصـادات"  تجهيـز  ويبـدأ 
شـهر آذار مـن كل عام، وتشـمل صيانتها 
والمصـافي  والبيليـات  "الأقشـطة  تغيـر 
والفلاتـر" وغرهـا، وكذلـك فـإن تجهيز 
"الحصـادة" يتوقـف عـى الأرض التـي 
سـتحصد بهـا، فيـما إذا كانـت مروية أو 
بعليـة، وكذلـك تبديـل العجـلات وتجهيز 

عجـلات احتياطيـة، وفـق نجم حسـين.
أجـرة  تـتراوح  الحـالي،  العـام  وخـلال 
الميكانيـي بين 500 وألـف دولار، وأجرة 
دولار،  و700   500 بـين  "الحصـادة" 
وأجـرة الطبـاخ المرافـق لورشـات العمـل 

أمريـي. دولار  و400   200 بـين 
أصحـاب  تواجـه  التـي  المشـكلات  ومـن 

"الحصـادات"، تأخـر توفـر المحروقـات 
مـن قبـل "الإدارة الذاتية"، مـا يضطرهم 
السـوداء  السـوق  مـن  المـازوت  لـشراء 
بنحـو 1500 لـرة سـورية لليـتر الواحد 

)الـدولار يقابـل 8500 لـرة وسـطيًا(.
نحـو  الواحـدة  "الحصـادة"  وتسـتهلك 
برميـل مازوت كل سـت سـاعات في حالة 
العمـل المتواصـل، ويصـل سـعر البرميل 
لنحـو 300 ألـف لـرة سـورية، في حين 
تخصـص "الإدارة" نحـو 15 ألـف ليـتر 
لـكل "حصـادة" تـوزع عى عـدة دفعات 

الموسـم. خلال 
كـما تحتـاج "الحصـادة" إلى تبديل زيت 
 500 بسـعر  العمـل  مـن  72 سـاعة  كل 

دولار للبرميـل الواحـد مـن الزيـت.
وطالـب عدد مـن أصحـاب "الحصادات" 
الذيـن التقتهم عنـب بلدي بتحديـد أجور 
الحصـاد مـن قبـل الجهـات المعنيـة بحد 
أدنى يقـدّر بــ%5 مـن إنتـاج المحاصيل 
المرويـة، ونحـو %8 من إنتـاج المحاصيل 
البعليـة حتـى تكـون لديهـم قـدرة عـى 
تسـديد تكاليـف وأجور الصيانـة والعمال 

بحسـب  جيـد،  ربـح  هامـش  وتحقيـق 
. لهم قو

وتبلغ المسـاحات المزروعـة بالقمح المروي 
آلاف و112  أربعـة ملايـين و510  نحـو 
دونمـًا، و209 آلاف و875 دونمـًا بالقمح 
البعـلي، خـلال الموسـم الحـالي، بحسـب 
المكتـب الإعلامـي لهيئـة الزراعـة التابـع 
لــ"الإدارة الذاتية"، بينما تصل مسـاحات 
الأراضي المزروعـة بالشـعر المـروي إلى 
نحـو 900 دونـم، وبالشـعر البعـلي إلى 

حـوالي 813 ألفًـا و281 دونمـًا.

درعا - حليم محمد

العضويـة  الأسـمدة  أسـعار  ارتفعـت 
التقليديـة )المخلفّـات الحيوانيـة( وصولًا 
إلى الضعـف تقريبًـا، عـما كانـت عليـه 
في  المـاضي،  الزراعـي  الموسـم  خـلال 

سـوريا. جنـوبي  درعـا  محافظـة 
عـى  درعـا  في  الفلاحـون  يعتمـد 
الأسـمدة العضوية بشـكل كبـر، لتغذية 
زراعـة  عنـد  الزراعيـة  أراضيهـم  تربـة 
الخـراوات ومع بداية موسـم الأشـجار 
المثمـرة، ودفـع ارتفاع أسـعارها بعضهم 
للاقتصـاد في اسـتعمالها أو إخراجها من 
حسـاباتهم في التعامـل مـع مواسـمهم 

الزراعيـة.
وصل سـعر المـتر المكعـب مـن مخلفّات 
الدجـاج "البيّـاض" إلى 350 ألـف لـرة 
سـورية، وسـعر المتر من مخلفّات دجاج 
"الفـروج" إلى 250 ألـف لـرة، في حين 
تـراوح سـعر المتر المكعـب مـن مخلفّات 
الأبقـار والأغنـام مـا بين 85 ألفًـا و100 

ألـف لرة.
الحـال  بطبيعـة  تتفـوق  الأسـعار  هـذه 
حـين  المـاضي،  الموسـم  أسـعار  عـى 
كان المـتر المكعـب مـن مخلفّـات الدجاج 
"البيـّاض" يتراوح بـين 150 ألفًا و175 

ألـف لـرة، بينـما بلغ المـتر المكعـب من 
ألـف   100 "الفـروج"  مخلفـات دجـاج 
لـرة، والمتر المكعـب من مخلفّـات الأبقار 

ألـف لرة.  50 نحـو 
والوظيفـة الأساسـية لهـذه المخلفّـات 
تغذيـة التربـة بالمـادة العضويـة، إلى 
جانـب كونها حامـلًا للكائنـات الدقيقة 
المشـجعة  للمـواد  ومصـدرًا  المفيـدة، 
إيجابـًا  ينعكـس  مـا  النباتـات،  لنمـو 
الخـراوات  وجـودة  إنتاجيـة  عـى 

والثـمار.
المهنـدس الزراعي خالد سـليمان، أوضح 
للمخلفّـات دورهـا في  أن  بلـدي  لعنـب 
خصوبتهـا،  وزيـادة  التربـة  تحليـل 
وتحسـين خصائصها، وتفكيـك الحبيبات 
الثقيلـة في الأرض الطينيـة، إلى جانـب 
زيـادة تماسـك التربـة الرمليـة، ومعادلة 
بالنتروجـين  التربـة، وتغذيتهـا  تركيـب 

والآزوت.  والفوسـفور  والكالسـيوم 
وأضـاف سـليمان أن الأسـمدة العضوية، 
وأبرزهـا مخلفّـات الطيـور، تغنـي عـن 
خاليًـا  محصـولًا  وتعطـي  الكيماويـة 
مـن تدخـل المـواد الكيماويـة، منوهًا إلى 
ضرورة حراثـة الأرض بواسـطة "عزاّقة" 

متوسـطة  إلى  خفيفـة  حراثـة  )آلـة 
العمـق للتربـة(، في سـبيل تقليـل فقـد 
العناصر  إيصـال  النيتروجـين وتسـهيل 
المفيـدة إلى جـذور النباتات أو الأشـجار 

لامتصاصهـا. 
ويمكـن اسـتخدام هـذه المواد للأشـجار 
مـع بداية الربيـع، وقبل الزراعة بالنسـبة 

للخراوات. 

تراجع وأضرار   
يمتلـك زهـر )28 عامًـا( مزرعـة رمـان 
درعـا  ريـف  في  دونمـات  عـشرة  مـن 
الغـربي، وكان سـابقًا يخصـص عـشرة 
أمتـار مـن مخلفّـات الفروج يسـتخدمها 
في مزرعتـه قبـل بداية إزهار الموسـم في 
نيسـان من كل عـام، لكنه اكتفى الموسـم 

الحـالي بـشراء أربعـة أمتـار فقط.
التكلفـة  إن  بلـدي،  وقـال زهـر لعنـب 
العاليـة دفعتـه للتقليـل مـن الكميـات، 
عـى الرغـم مـن قناعتـه بـأن تخفيفهـا 

سـيقلل إنتـاج موسـم أرضـه. 
يتحـدث فيصـل )45 عامًـا( أن إنتـاج 
دونمـًا(   13( أرضـه  في  البطاطـا 
تراجـع خلال الموسـم الحـالي، لضعف 

قدرتـه عـى تغذيـة الأرض بالأسـمدة 
العضويـة. 

وبلـغ إنتـاج الدونـم الواحد لـدى فيصل 
نحـو طـن واحـد فقـط، مقارنـة بنحـو 
طـن ونصف تقريبًـا خلال موسـم العام 
الماضي، كما أن سـعر الكيلوغـرام الواحد 
لم يتعـدَّ 1500 لـرة، ما اعتبره خسـارة 

فادحة.
 38( نبيـل  رفـض  نفسـه،  السـياق  في 
درعـا،  ريـف  مـزارع في  عامًـا(، وهـو 
الصيفيـة  بالمحاصيـل  أرضـه  زراعـة 
للموسـم الحـالي، جـراء ارتفـاع التكلفة 
والأدويـة  بأنواعهـا،  الأسـمدة  وأسـعار 

الزراعيـة. 

الكيماوية أيضًا
ترافق ارتفاع أسـعار المخلفّـات العضوية 
الأسـمدة  بأسـعار  مماثـل  بارتفـاع 

الكيماويـة.
ووصـل سـعر كيـس سـماد "اليوريا" 
ألـف لـرة   400 )50 كيلوغرامًـا( إلى 
سـورية، بعدمـا كان بــ210 آلاف لرة 
سـماد  وكيـس  عـام،  مـن  أقـل  قبـل 
"آزوت 26" إلى 275 ألـف لـرة، بينما 

بلغ سـعر السـماد "سـوبر فوسـفات" 
200 ألـف لـرة سـورية حتـى الفـترة 

. تها ا ذ
أرجـع بعـض تجـار الأسـمدة العضوية 
التقليديـة )مخلفّـات الحيوانـات(، ممـن 
ارتفـاع  بلـدي،  عنـب  معهـم  تواصلـت 
أسـعار هـذه الأسـمدة لوجـود شـح في 
مـزارع التربيـة، إثـر خـروج كثـر مـن 

المربـين مـن المهنـة.
وكان مدير المؤسسـة العامـة للدواجن، 
سـامي أبـو دان، أوضـح، في نيسـان 
المـاضي، أن %80 مـن مـربي الدجاج 
عـدد  وأن  المهنـة،  تركـوا  "البيّـاض" 
لا  الدواجـن  تربيـة  في  العاملـين 
يتجـاوز %25 مـما كان عليه سـابقًا، 
وفـق مـا نقلتـه صحيفـة "الوطـن" 

المحليـة. 
في  أيضًـا  المـواشي  تربيـة  وتراجعـت 
بمـا  التربيـة،  تكاليـف  لارتفـاع  درعـا 
مـا  والأدويـة،  الأعـلاف  أسـعار  فيهـا 
المخلفّـات  كميـة  عـى  سـلبًا  انعكـس 
النقـل  أجـور  وارتفـاع  الحيوانيـة، 
لارتفـاع  تمهيـدًا  المحروقـات،  وأسـعار 

أسـعارها. 

قطع غيار بالدولار وماكينات عمرها يقارب نصف قرن

الحسكة تتحضر لموسم القمح بـ"حصادات متهالكة"

السماد يرتفع في درعا والمحصول يدفع الثمن

ورشة لصيانة الآلات الزراعية في القامشلي- 17 من أيار 2023 )عنب بلدي/ مجد السالم(
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يعــاني قطــاع المــواد الغذائيــة والتموينية 
في أســواق مدينــة حمــص جمــودًا جــراء 
التقلبــات اليوميــة في ســعر صرف اللرة 
شركات  توقفــت  إذ  الــدولار،  مقابــل 
لتجــارة الجملــة عــن التوزيــع، بانتظــار 
ــرف. ــعر ال ــق س ــدة وف ــشرات جدي ن

يــن" أساســيًا في قطاع  ويعــد "دفــتر الدَّ
تجــارة المــواد الغذائيــة، ويعطــي تجــار 
الجملــة تجــار نصــف الجملــة البضاعــة 
يــن، ومنهم إلى أصحــاب "البقاليات"  بالدَّ
ــون  ــل الدي ــها، وتحُصّ ــة نفس بالطريق

عــى دفعــات بعــد بيــع البضاعــة.
والخلــل  الــرف  ســعر  تقلـّـب 
ــار  ــم التج ــواق، أرغ ــل في الأس الحاص
بالسرعــة  بديونهــم  المطالبــة  عــى 
ــة  ــائر الناجم ــادي الخس ــوى، لتف القص
ــعار  ــدولار أو أس ــعر ال ــاع س ــن ارتف ع
المــواد الغذائيــة، الــذي يــؤدي إلى تــآكل 
ــبب  ــاح والتس ــاض الأرب ــون وانخف الدي
بخســائر في رأس المــال، وهــو مــا أربــك 

ــام. ــكل ع ــاع بش القط

ديون تتآكل بتأرجح الليرة
ــة  ــواد التمويني ــارة الم ــاع تج ــد قط يعتم
)الســمانة( عــى الديــون بشــكل رئيــس، 
يــن" يعتــبر أساســيًا  فوجــود "دفــتر الدَّ
الوضــع  وتراجــع  "بقاليــة"،  كل  في 
ــهما في  ــواد أس ــلاء الم ــادي وغ الاقتص
رفــع قيمــة الديــون لأرقــام قياســية في 
"البقاليــات" ومحــال الجملــة ونصفهــا.

أشرف الشــيخ، صاحــب "مينــي ماركت" 
في حــي القصــور بمدينــة حمــص، قــال 
يــن" يعتــبر  لعنــب بلــدي، إن "دفــتر الدَّ
ــذا  ــات"، وه ــيًا في "البقالي ــا أساس ركنً

عُــرف في المصلحــة.
أســعار  ارتفــاع  "لكــن  وأضــاف، 
ــر.  ــكل كب ــون بش ــغ الدي ــواد زاد مبل الم
ــثر  ــتر أك ــى الدف ــون ع ــوع الدي مجم
مــن تســعة ملايــين لــرة، عــى الرغــم 
ــاوز  ــرة ولا يتج ــي صغ ــن أن بقاليت م

ــة  ــد مطالب ــا، وعن ــال 30 مليونً رأس الم
ــديد  ــتطيع التس ــن يس ــم م ــن منه الزبائ
ــة". ــة إضافي ــب مهل ــن يطل ــم م ومنه

ــا  ــن" عاديً ي ــتر الدَّ ــود "دف ــبر وج ويعت
في  محــل  أي  أو  "بقاليــة"  أي  في 
ــة  ــة العمل ــات قيم ــتقرار وثب ــع اس وض
ــعار  ــب أس ــع تقلّ ــن م ــة، لك والبضاع
بــدأت  البضاعــة،  الــرف وأســعار 
الديــون تتــآكل، وامتنــع كثــر مــن 

ــن. ي ــع بالدَّ ــن البي ــة ع الباع
ــورية  ــرة الس ــعر صرف الل ــح س وتأرج
ــام  ــلال الأي ــي خ ــدولار الأمري ــام ال أم
لــرة  و9200   8800 بــين  الماضيــة 
ســورية، بحســب موقــع "اللــرة اليــوم" 

ــلات. ــعر صرف العم ــص بس المخت
"ســوبر  صاحــب  اليوســف،  ماهــر 
الشــامي  كــرم  حــي  في  ماركــت" 
بحمــص، قــال لعنــب بلــدي، إنــه أتلــف 
يــن" بشــكل كامــل منــذ  "دفــتر الدَّ
بدايــة العــام الحــالي، بســبب الخســائر 
ــون  ــم الدي ــا، وتراك ــرض له ــي تع الت
ــن 2500  ــدولار م ــعر ال ــاع س ــع ارتف م
ــالي،  ــام الح ــع الع ــرة مطل إلى 4000 ل

ــه. ــة في ــراره لا رجع ــبراً أن ق معت
ــن  ــن الزبائ ــراً م ــر أن كث ــاف ماه وأض
الــذي  المحــل  يرتــادون  يعــودوا  لم 
يملكــه، لكــن هــذا أفضــل مــن الخســائر 
ــي  ــون الت ــذه الدي ــبب ه ــة بس المحقق
ــرة، لكــن  ــون ل ــغ 30 ملي تجــاوزت مبل
القيمــة الفعليــة أكــبر بكثــر لأن اللــرة 
ــدولار. ــام ال ــر أم ــكل كب ــت بش تراجع

المطالبة بالديون تشل القطاع
مــع موجــة ارتفــاع ســعر الــرف 
الأخــرة، التــي لامــس فيهــا ســعر صرف 
ــعة  ــز تس ــدولار حاج ــل ال ــرة مقاب الل
ــة  ــواد التمويني ــار الم ــرض تج آلاف، تع
لهــزة كبــرة جــراء خســارة اللــرة 
نحــو ربــع قيمتهــا خــلال عــشرة أيــام، 
ــكل  ــون بش ــة بالدي ــم للمطالب ــا دفعه م

عاجــل، مــا أحــرج تجــار نصــف الجملــة 
ــات". ــاب "البقالي وأصح

ضافــر الســلقيني، صاحــب أحــد محــال 
نصــف الجملــة في حمــص، قــال لعنــب 
بلــدي، إن الــشركات والــوكالات امتنعــت 
ــب  ــت تطال ــن، وأصبح ي ــع بالدَّ ــن البي ع

بدفــع قيمــة بضاعتهــا نقــدًا.
وأشــار ضافــر إلى أن تجــار الجملــة 
إلغــاء  يمكنهــم  لا  الجملــة  ونصــف 
ــذب  ــل ج ــه عام ــن، لأن ي ــوع الدَّ موض

كبــر للعمــلاء.
ومــع التراجعــات الأخــرة لســعر اللــرة، 
بــدأت الديــون تتســبب بكثــر مــن 
ــاح، عــدا عــن  الخســائر، وتبخــرت الأرب
خســارة جــزء مــن رأس المــال، وهــو مــا 
ــع  ــة جمي ــين لمطالب ــار مرغم ــع التج دف

العمــلاء بالديــون المســتحقة عليهــم 
أو إعــادة البضاعــة غــر المباعــة في 

ــر. ــق ضاف ــم، وف محاله
ــي  ــدة، فه ــون معق ــبكة الدي ــن ش لك
ــة إلى  ــار الجمل ــن تج ــدأ م ــلة تب سلس
ــم إلى  ــن ث ــة وم ــف الجمل ــار نص تج
ــا  ــن، م ــات" فالزبائ ــاب "البقالي أصح
ــة. ــغ الصعوب ــا بال ــر تحصيله ــل أم جع

ــة" في  ــاب "بقالي ــين، صح ــد الحس رائ
حــي عكرمــة بمدينــة حمــص، قــال لعنب 
ــة  ــون المتراكم ــل الدي ــدي، إن تحصي بل
ــن  ــة" إلى الزبائ مــن التاجــر إلى "البقالي
ليــس بالأمــر الســهل، فالنــاس كلهــم في 

ــادي. ــع الاقتص ــن الوض ــة م ضائق
ــب  ــة يطال ــر الجمل ــد أن تاج ــاف رائ وأض
ــة  ــف الجمل ــة، ونص ــف الجمل ــر نص تاج

يطالــب "البقاليــة"، و"أنــا مضطــر لمطالبــة 
ــا لتحصيــل المبالــغ، ولا  أكــثر مــن 45 زبونً
ــة  ــكّل أزم ــا ش ــع، م ــع بالدف ــزم الجمي يلت

ــة". ــواد الغذائي ــاع الم ــة في قط حقيقي
ــن  ــة م ــورية المكوّن ــاج الأسرة الس وتحت
ــرة  ــين ل ــة ملاي ــراد إلى أربع ــة أف خمس
ــا،  ــة احتياجاته ــهرياً لتغطي ــورية ش س
أبحــاث "قاســيون"  بحســب مركــز 
التابــع لحــزب "الإرادة الشــعبية" في 
دمشــق، ضمــن تقريــر أصــدره في 

ــاضي. ــاني الم ــون الث كان
فيــما أصــدر مركــز "عمــران للدراســات 
الاســتراتيجية" دراســة نهايــة 2022، 
قــال فيهــا، إن متوســط تكاليــف العائلــة 
الســورية تجــاوز ثلاثــة ملايــين ونصف 

المليــون لــرة ســورية.

جراء تقلبات "الصرف"

سلسلة الديون تشلّ سوق المواد الغذائية بحمص

بقالية شعبية في حمض 13 من أيار 2023 )فيس بوك(

ريف إدلب - إياد عبد الجواد

زادت مسـاحات الأراضي المزروعة بنبات 
شـمال  إدلـب  محافظـة  في  العصفـر 
الحـالي،  العـام  خـلال  سـوريا  غـربي 

السـابقة. بالأعـوام  مقارنـة 
الزراعـات  مـن  العصفـر  زراعـة  وتعـد 
التـي نقلهـا فلاحـون مـن ريفـي حماة 
الشـمالي والغربي وريـف إدلب الجنوبي 
إلى المنطقـة، بعـد نزوحهم واسـتقرارهم 

. فيها
عامًـا(،   60( رحـال  إبراهيـم  المـزارع 
مهجـر من بلـدة معرتحرمة بريـف إدلب 
الجنـوبي، قـال لعنـب بلـدي، إن زراعـة 
العصفـر كانت تنتـشر سـابقًا في مدينة 
إدلـب  وريـف  وريفهـا  النعـمان  معـرة 
الجنـوبي، وهي عبـارة عن جنـي الريش 
الـذي يخـرج مـن الـوردة بعـد نضجها، 
واسـتعماله كنـوع مـن بهـارات الطعام.

وأوضـح المـزارع أن اسـتفادة المزارعـين 
تـأتي مـن الريش والبـذور، إذ يسُـتخرج 
منهـا زيـت العصفر، وقسـم مـن البذور 
تسُـتخدم كأعـلاف للطيـور والحيوانات، 
ومنه مـا يصُـدّر إلى دول الجـوار، حيث 

دولار   600 بنحـو  منـه  الطـن  يبـاع 
. يي مر أ

وخلال عـام 2022، بـاع الفلاحون كيلو 
العصفـر بنحـو 17 دولارًا أمريكيًا، إلا أن 
إقبـال المزارعـين عـى زراعته هـذا العام 
مـن الممكـن أن يكـسر السـوق، بحسـب 

المزارع.

زراعة مكلفة.. مردودها جيد
خالـد مصطفـى )50 عامًـا( مـزارع من 
بلـدة كللي، قـال لعنب بلـدي، إن فلاحي 
يزرعـون  السـابق  في  كانـوا  المنطقـة 
القمـح والعـدس والحمص وحبـة البركة 
والكمون، مشـراً إلى أن زراعـة العصفر 
تعد مـن الزراعـات الحديثة نوعًـا ما في 
المنطقـة، نتيجـة نـزوح مئـات المزارعين.

وخـلال العـام الحـالي، ازدادت مسـاحة 
بحسـب  بالعصفـر،  المزروعـة  الأراضي 
لكونهـا  ذلـك  أسـباب  مرجعًـا  خالـد، 
مكلفـة  أنهـا  ورغـم  مربحـة،  زراعـة 
وقطافهـا صعـب، فـإن نبـات العصفـر 

الجويـة. العوامـل  جميـع  يقـاوم 

زرع خالـد مصطفـى هـذا العـام عـشرة 
دونمـات بنبـات العصفر، مشـراً إلى أن 
أبـرز الصعوبات التـي تواجـه الفلاحين 
قطافـه  لأن  العاملـة،  اليـد  تأمـين  هـي 
يتـم في وقت معـيّن ويحتـاج إلى خبرة، 
إذ يبـدأ القطـاف في أواخـر شـهر أيار، 
الزهـر،  لتفتـّح  يومًـا   20 إلى  ويحتـاج 
وعى عـدة مراحـل، ثم مرحلـة "النشر" 
مرحلـة  حتـى  الشـمس  أشـعة  تحـت 

. ليبس ا
وتعتـبر زراعـة العصفـر مكلفـة نوعًـا 
مـا عـى المزارعـين، إذ تعـادل كل أربعة 
كيلوغرامًـا  الريـش  مـن  كيلوغرامـات 
وتجهيـزه  تجفيفـه  عنـد  فقـط  واحـدًا 
رحـال،  إبراهيـم  المـزارع  وفـق  للبيـع، 
مشـراً إلى أن زراعـة المحصـول يجب أن 
تبـدأ في شـهر كانـون الأول، وعى مدار 
الأشـهر الخمسـة بين الزراعة والقطاف، 
الأعشـاب  إزالـة  إلى  المحصـول  يحتـاج 
الضـارة التـي قـد تحيط بـه، وذلك لأكثر 

مـن مـرة خـلال هـذه الفترة.
شـتلات  إلى  العصفـر  زراعـة  وتحتـاج 

وبـذار وري وأسـمدة من أنـواع مختلفة، 
عـى  إنتاجـه  تكلفـة  مـن  يزيـد  مـا 

المزارعـين.

120 طن ريش هذا العام
في  للزراعـة  العامـة  المديريـة  مديـر 
حكومـة "الإنقـاذ" العاملـة بإدلب، تمام 
الحمـود، قال لعنـب بلدي، إن المسـاحات 
العـام  هـذا  العصفـر  بنبـات  المزروعـة 
تصـل إلى نحـو 802 هكتار، مشـراً إلى 
أن حجـم الإنتـاج المتوقع يبلـغ نحو ألف 
طن مـن البـذار، و120 طنًا مـن الريش.

وأشـار الحمـود إلى أن زراعـة العصفـر 
المحاصيـل  عـى  تؤثـر  لم  إدلـب  في 
الأخـرى، إنمـا كانـت بديـلًا عـن بعـض 
خاصـة  والعطريـة،  الطبيـة  الزراعـات 
حبـة البركـة التـي كانـت أسـعارها في 
عـام 2022 متدنيـة عالميًـا، كـما تأثـرت 
بالأمـراض، وذلك لكونها حساسـة لكثر 

مـن الأمـراض الفطريـة والآفـات.
وأكـد الحمـود زيـادة مسـاحات زراعته 
في المنطقـة، نظـراً إلى أنـه ذو جـدوى 
اقتصاديـة للمـزارع، كـما أن احتياجاتـه 
المائيـة محـدودة، وهو مقـاوم للأمراض.

ومـن المتوقـع أن ينتـج الهكتـار الواحـد 
مـن الأراضي المزروعـة بالعصفـر نحـو 
1000 إلى 1500 كيلوغـرام مـن البذور، 
وتقريبًـا 100 إلى 150 كيلوغرامًـا مـن 

الزهـر أو الريـش، وفـق الحمود.

عروتان في العام
المهنـدس الزراعي المقيم في إدلب غسـان 
عبـود، قـال لعنـب بلـدي، إن العصفـر 
يتبـع  حـولي،  شـوكي  شـبه  نبـات 

الفصيلة المركبـة )Compositae(، وينمو 
في المنـاخ الدافئ، ويسُـتفاد مـن زراعته 
لتأمـين الزيـت الـذي يعـد مـن الزيـوت 
البـشري، وتـتراوح  القابلـة للاسـتهلاك 
نسـبة الزيت في بذوره بـين 25 و40%، 
حسـب الصنـف وموعـد الزراعـة، وهـو 
نسـبة  لوجـود  الصحيـة  الزيـوت  مـن 
عاليـة مـن الزيوت غـر المشـبعة خاصة 

"اللينوليـك" و"الأوليـك". حمـض 
مختلـف  في  العصفـر  زراعـة  ويمكـن 
الخصوبة،  الخصبة والمتوسـطة  الأراضي 
ويـُزرع بعـلًا في المناطـق التـي يصـل 
معـدل هطولهـا المطـري إلى 350 ملم أو 
يزيد، كـما يزُرع رياً إذ يحتـاج إلى -3 5 

النضج. "ريـات" حتـى 
وأوضـح المهنـدس عبـود أن العصفر في 
سـوريا يـُزرع بعروتـين، الأولى شـتوية 
تبـدأ في منتصـف شـهر تشريـن الثاني 
والثانيـة  الأول،  كانـون  نهايـة  وحتـى 
ربيعيـة تبـدأ مـن منتصـف آذار وحتـى 
نهايـة نيسـان، وفي هذه العـروة يحتاج 
نبـات العصفـر إلى الري حسـب الحاجة 

الأمطار. ومعـدل 
بمسـاحات  النبـات  يـُزرع  مـا  وعـادة 
أو  الهامشـية،  الأراضي  في  محـدودة 
كزراعـة بينية بين أشـجار الزيتـون التي 
تكـون مسـافات الزراعة فيهـا كبرة بين 
الأشـجار، والأراضي المسـتصلحة حديثاً، 
المحصـول  أن  معتـبراً  المهنـدس،  وفـق 
دخل ضمـن الـدورة الزراعيـة في بعض 
الأماكـن، وأسـهم في تحسـين خـواص 
التربـة، وزيـادة عـدد مـربي النحل كون 
موسـم الأزهار طويـلًا ويسـهم في غذاء 

النحـل لفـترة لا بـأس بها.

المردود يغري الفلاحين..

زراعة العصفر تتوسع في إدلب
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السودان 
اليمن

عمان

قطر

 البحرين
الكويت

 الإمارات
السعودية

 سوريا
لبنان

فلسطين
العراق

الأردن

الصومال

المغرب

تونس

 ليبيا
الجزائر

موريتانيا

مصر

جزر القمر

الدول المطبعة
دول تراجع مواقفها
دول ترفض التطبيع

المصدر: عنب بلدي

العرب والنظام السوري..

ع ومن ينتظر من طبّ

 تونس: قرر رئيسها في 3 من نيسان تعيين سفير في
دمشق

 سلطنة عمان: أعادت سفيرها إلى دمشق في 4 من
تشرين الأول 2020

 الأردن: لم تغلق سفارتها في دمشق وفتحت الحدود
البرية

 الإمارات: أعادت فتح سفارتها بدمشق في كانون
الأول 2018

 البحرين: أعلنت إعادة العمل بسفارتها بدمشق في
كانون الأول 2018

 موريتانيا: قررت في 12 آذار 2020 تعيين سفير لها
بدمشق

 فلسطين، الجزائر، لبنان، العراق: لم تتوقف علاقاتها
مع النظام

 السودان: أعاد علاقاته مع النظام منذ زيارة الرئيس
السابق عمر البشير لدمشق في كانون الأول 2018
 السعودية: أعلنت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية

في سوريا في 9 أيار 2023

مصر: زيارات دبلوماسية متبادلة 
اليمن: يرتبط قرارها بالقرار السعودي

 ليبيا والصومال وجزر القمر: مع الالتزام بالإجماع
العربي في الجامعة العربية

 قطر: تستضيف "الائتلاف الوطني السوري"
في سفارة سوريا بالدوحة

 الكويت: أكدت أن موقفها من النظام ثابت
ولا خطط للتطبيع

 المغرب: لا قرار معلن عن استئناف العلاقات
مع النظام
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علي عيد

يجد الإعلام العربي خصوصًا، والمجتمع العربي 
عمومًا، مشكلة في فهم أسباب الجفاء الحاصل 

مع الجيل الجديد، وأقصد الجيل "Z" عى 
وجه الخصوص، وهو جيل نشأ في كنف ثورة 

التكنولوجيا منذ منتصف التسعينيات، وأصبحت له 
فئات أكثر تعقيدًا وابتعادًا، فربع سكان العالم )نحو 

ملياري شخص( اليوم هم من الشريحة دون سن 
14 عامًا، وفق قاعدة بيانات صندوق الأمم المتحدة 

للسكان.
المشكلة أن أبناء هذا الجيل في المجتمع العربي 
فتحوا عيونهم عى سيل هائل من تكنولوجيا 

رقمية أخرجتهم من بيئاتهم المحلية، عى الرغم من 
وجودهم داخل جغرافياتها.

جيل ذكي، مناكف، ليس بحاجة إلى معارف الجيل 
السابق ليكتشف أسرار هذا العالم، وهو قادر عى 

تصحيح أكاذيب المجتمع حول الجنس والعادات 
والتقاليد، كما أنه يصطدم في الوقت نفسه مع 

العقائد، ويتقن بأغلبيته لغات متعددة، أو ملمّ بلغة 
أخرى عى الأقل غر لغته الأصلية.

 ،"Z" تخيل أيها العربي البالغ، من أبناء ما قبل الجيل
أن %38 من الأطفال دون سن العامين استخدموا 
الهاتف أو "التابلت" الذكي في اللعب أو مشاهدة 

مقاطع الفيديو، بزيادة نحو ثلاثة أضعاف ونصف 
عى عددهم عام 2011، وفق دراسة لمنظمة "كومن 

سنس ميديا" الأمريكية. 
كيف يمكن لأبوين كذبا عى أطفالهما في قضايا 

جنسية أو اجتماعية أن يقنعاهم اليوم بأنهم مصدر 
جيد للمعلومة، وكيف يمكن للإعلام العربي الذي 

يسيطر كبار السن من أبناء ما قبل الجيل "Z" عى 
معظم مراكز صنع القرار فيه أن يبنوا برامج وخطط 

جذب وترفيه وتواصل مقنعة.
في سوريا مثلًا، تلحظ الدراسات انراف الجيل 
الجديد عن الإعلام الرسمي والخاص بمستويات 

مختلفة، وتشر الإحصاءات إلى تراجع مستمر في 

التفاعل مع المحتوى الإعلامي.
المشكلة في إبقاء هذا الإعلام عى صلة بجمهور الغد 
تكمن في جوانب متعددة، بينها القدرة عى المواكبة 

والانتقال مع الجيل إلى عالمه الجديد، وهذا يتطلب 
كوادر مؤهلة وتنتمي إلى الجيل نفسه، وتستطيع 

فهم شغفه واحتياجاته.
ومن التحديات الأخرى، أن تكون هناك دراسات 
حقيقية، وذات صلة، وإحصائيات دقيقة، حول 

اهتمامات هذا الجيل ونياته، حول تطلعاته 
المستقبلية، نوع الأفكار التي يحملها، لماذا يفضّل 

الانزواء في غرفته عى الخروج إلى الشارع مع 
الأصدقاء.

صحيح أن الظروف الاقتصادية والأمنية التي تمر 
بها سوريا قد تؤثر في مستوى تعرض الجيل الجديد 

للإعلام وقضايا الشأن العام، لأسباب قد تكون منها 
عمالة الأطفال، أو عدم القدرة عى امتلاك وسائل 
وتقنيات للوصول، أو حتى ضعف البنية التحتية 

ومنها الكهرباء، إلا أن كل ذلك يزيد في الفجوة 
المعرفية، ولا يعفي من ضرورة البحث وابتكار طرق 

لمشاركة هذا الجيل. 
ليس جديدًا انراف الجمهور السوري عن الإعلام، 

بشقيه الرسمي أو المستقل، وهذا التراجع ليس 
مرتبطاً بواقع الإعلام السوري فقط، بل هناك عوامل 
أخرى، منها أن محتوى هذا الإعلام يكرر المأساة التي 

تعيشها البلاد منذ 13 عامًا، كما أنه يسعى لاستقطاب 
الجمهور عى أساس سياسي لا عى أساس واجب 

دفعه للمشاركة في صنع القرار، أو حتى المعرفة 
الحقيقية بالظروف المحيطة عى أقل تقدير.

ويرتبط تراجع دور الإعلام بسيكولوجيا الإنسان 
نفسه وعاداته الجديدة من جهة، وسطوة "السوشيال 

ميديا" وقدرتها عى الوصول، وإتاحتها خيارات 
واسعة من جهة ثانية.

مشكلة سوريا الأمنية انعكست بظهور جزر بشرية 
متعددة القناعات والثقافات وحتى المهارات، إذ إن 

هناك مناطق لا تصل إليها الكهرباء أكثر من نصف 
ساعة في اليوم، وهناك أيديولوجيات وثقافات 
معقدة ومتعددة، وكل ما سبق تسبب في تباين 

معرفي، كما يتوقع أن يرسخ هويات منفصلة 
متباعدة لحدّ التناقض، وهذا يعني مهمة إضافية، 

ولا يبدو أن هناك إعلامًا معنيًّا بهذه التعقيدات، 
باستثناء محاولات لبعض المؤسسات المستقلة التي 
لا تخضع لضغط الجغرافيا والقوى المسيطرة في 

الداخل.
وفي المناطق الجغرافية التي يوجد فيها السوريون 
خارج الحدود، هناك بدائل أكثر جاذبية، وبطبيعة 

الحال، ليست هناك قدرة للإعلام المحلي عى المواكبة 
أو ربط تلك المجتمعات ببلادها وبيئتها الأصلية، 

فالجيل "Z" من السوريين الشباب خرج أكثر من 
نصفه إلى دول الجوار وأوروبا، وما يعرفه عن 

سوريا يشبه حكايات الجدّات لا أكثر.
هل ما سبق يعني أن هناك عجزاً في مواكبة الجيل 
"Z" من السوريين، والجواب هو أن هناك بالأصل 
عجزاً عى مستوى العالم، وأن الحكومات الغربية 
أو الدول التي تملك اقتصادًا وبنى تحتية متفوقة، 

تستخدم أدوات الجيل نفسه، إنها تذهب إليه، 
فالرئيس الفرني مضطر لاستخدام تطبيق "تيك 

توك" أو "إنستجرام"، لتوجيه رسائل للشباب، في 
محاولة لكسبه أو إدماجه، لكن الرئيس الفرني 

وجميع سياسيي فرنسا لا يستطيعون منافسة المؤثرة 
)Influencer( الفرنسية روبي نيكارا لدى الجيل، 
فقد وصلت شهرتها وتأثرها إلى درجة أنها تبيع 
عبوة المياه الواحدة )ليتر( من حوض استحمامها 

بنحو 40 يورو.
حتى نصل إلى هذا الجيل علينا فهمه، وفي سوريا 

عى وجه الخصوص علينا فوق ذلك تمكينه، 
والاعتراف له بأنه عى حق حتى وإن كان مخطئاً، 

فهو يحب ذلك، دعونا نطلب منه أن يخطط لنا أيضًا، 
هذا إن قبل ذلك.. وللحديث بقية.

رأي وتحليل

 الإعلام والجيل "Z".. ماذا عن سوريا؟

الانتخابات التركية والجامعة العربية
إبراهيم العلوش 

أمام الانتخابات التركية التي اتسمت بالتنافس 
والحيوية، تبدو الجامعة العربية مقبرة للشعوب 

العربية، ويشغلها حراس للمقابر لا يؤمنون 
إلا باستمرارهم، وهم يهنئون بالاستقرار الذي 

توّجوه بإعادة بشار الأسد إلى صفوفهم.
مهما كانت آراؤنا في المتنافسين الأتراك عى 

الرئاسة أو في الكتل البرلمانية من أطراف قومية، 
إلى أطراف دينية، إلى يسار يتدحرج بين الأطراف 
المتنافسة، فإننا كسوريين وكعرب ننظر إلى تلك 

الانتخابات نظرة أهل الكهف الذين لا يزالون 
يعيشون قبل قرن أو أكثر، ونقوم بتحليل الأحداث 

عى نظريات عفا عليها الزمن من تهويل لعودة 
الدولة العثمانية وسلاطينها، إلى العداء المكرور 

للاستعمار والإمبريالية، إلى التعلق ببقايا 
الستالينية، ولو كان بوتين هو ممثل آثارها 

الديناصورية!
في 18 من أيار الحالي، وصل بشار الأسد إلى 

مدينة جدة السعودية، وفي اليوم التالي ألقى 
خطابه عى الحكام العرب. عاد الدكتاتور بشار 

الأسد إلى مجموعته في الجامعة العربية، تلك 
المجموعة من الحكام الذين يمتلكون الدولة 

والمجتمع بقوة "البوليس" وبشعارات مسمومة لا 
نفع فيها إلا تأبيد وجود الحكام بكل أشكالهم، 

وألوانهم، سواء كانوا يدّعون حماية التقاليد 
والتاريخ والدين، أو يدّعون حماية التطور 

والتقدم ولو كان هذا التقدم متجهًا إلى الهاوية.
عودة بشار الأسد إلى الجامعة العربية طعن 
بحقوق الشعب السوري، وتطويب لاستمرار 
الظلم والوحشية عى أيدي أجهزة المخابرات 

والجيش التي أنتجت هذا الدكتاتور تحت شعار 
"قائدنا إلى الأبد".

ا في  في الوقت الذي يفوز فيه بشار الأسد دائمً
الانتخابات بنسب خيالية وهو يقصف شعبه، 

يتنافس المرشحان التركيان عى الرئاسة للفوز 
بأصوات %51 من الناخبين، وتتحرك الماكينات 

الانتخابية وتتنافس الكتل الاقتصادية والقومية 

والطبقات الاجتماعية من أجل نيل مقعد الرئاسة 
أو مقاعد البرلمان، وفق تحالفات معقدة تعيد 

توحيد المجتمع والدولة مهما كانت التناقضات 
بينهما. بينما يستثمر بشار الأسد "جبهة وطنية 
تقدمية" أنشأها حافظ الأسد لتحويل سوريا إلى 

مملكة للعبودية، تمتلكها عائلة تنتهك حرية 
التعبر والحقوق الأساسية، عبر التلاعب بتوفر 

لقمة الخبز والكهرباء والغاز. 
تبرز حملات الإعلام السوري الرسمي بشكل 

حماسي وهي تؤيد حملة كمال كليجدار أوغلو، ليس 
ا بالديمقراطية، بل لتأمين هامش لعائلة الأسد  حبً
من أجل الاستمرار في الانتهاكات، وحمل المجتمع 
الدولي عى تناسي ما حل بالسوريين بعدما أعاد 

العرب بشار الأسد إلى الجامعة العربية، وتقاطرت 
إليه الوفود الدبلوماسية السعودية والمرية 

والإماراتية والجزائرية مهنئة بانتصاره عى الشعب 
السوري "الإرهابي والمتطرف" والذي "لا يستحق 

الحرية"، حسب زعمها.
ما يهمنا من الانتخابات التركية هو سلامة 

اللاجئين السوريين، وعدم تحويلهم إلى سلعة 
سياسية تنتهك إنسانيتهم بعد كل ما عانوه من 
تدمر وتعذيب وتهجر، فالشعب التركي يقطع 

ا بعيدًا في اختياراته وفي التنافس السلمي  شوطً
عى السلطة، ولا يلتفت إلى وحشية الحكام في 
المستنقع العربي ولا براعاتهم، التي لن يكون 

آخرها القصف المتبادل بين جنرالي السودان 
البرهان و"حميدتي".

الاتحاد الأوروبي يقف بكل قوته مع مرشح 
المعارضة التركية، وتبشّر وسائل الإعلام فيه بفوز 

كليجدار أوغلو المؤكد حسب زعمها، متناسية 
الطرق التي يتهجم بها مناصرو المعارضة عى 

اللاجئين السوريين، بل وصل التهجم حتى عى 
النازحين الأتراك بعد زلزال 6 من شباط الماضي 

المدمّر.
يسعى حكام الجامعة العربية لوأد أحلام 

السوريين، ويتخيلون سلالاتهم وهي مستمرة في 

الحكم خارج منطق التاريخ، ويشعرون بالارتياح 
لتدمر نتائج الربيع العربي، الذي سبّب لهم 

حساسية أدمعت عيونهم رغم ارتدائهم النظارات 
الشمسية الفاخرة.

تتحجج الدول الخليجية بأن تيار "الإخوان 
المسلمين" كان هو المسيطر عى الربيع العربي، 

وبالتالي فهم يقنعون الغرب في حملات إعلامية 
مدفوعة لمحاربة هذه الشعوب، التي لا تستطيع 

أن تدير نفسها بنفسها دون نر التعذيب والنهب 
والتهجر، هذه هي الوسائل اللائقة بهذه الشعوب 

التي تجرأت عى هيبة الحاكم ذي التاج الملي أو 
ذي الأوسمة العسكرية "الجمهوكية"!

تدخل الأحزاب الكردية، وأبرزها حزب أوجلان، 
الحملة الانتخابية التركية إلى جانب الأحزاب 
القومية لاستهداف التيار الديني الذي يمثله 

الرئيس رجب طيب أردوغان، ويتسامحان بين 
بعضهما من أجل تمرير اللعبة السياسية بسلاسة 

وتحقيق أهداف محددة وتنازلات متبادلة لنيل 
النتائج التي يريدونها، بينما يقوم نفس الحزب، 

الذي يقوده أوجلان، بأعمال عسكرية وسياسية 
معادية لأهداف الشعب السوري، وتكرار اتهامه 

بالإرهاب في عداء سافر للثورة السورية، وفي 
تحالف علني مع الأمريكيين والروس أو في 

تحالف سري مع إيران والنظام.
لكن ما يقوم به السوريون من رفض شرعنة 

نظام الأسد عبر الجامعة العربية أو غرها، ومن 
رفض العودة إلى حضن الوطن الذي يتربع عليه 

الدكتاتور، سيحقق أهدافهم بالحرية بعدما 
بدأت تتحرر كثر من شعوب العالم من الطغم 

العسكرية ومن الاستعمار الداخلي، وذلك بعد 
مرور زمن عى التخلص من الاستعمار الخارجي، 

وسيحقق السوريون في يوم قريب انتخابات 
ديمقراطية مثل الانتخابات التركية أو أفضل 

منها، فدماء الشهداء ومعاناة السوريين لن تذهب 
هدراً كما يعتقد حكام الجامعة العربية وهم 

يستقبلون بشار الأسد ويستمعون إلى خطابه.



اتفاقيات كبيرة وإيران تتوسع أفقيًا  

رئيسي والأسد.. 
الأرض مقابل الديون

عنب بلدي
ملف العدد  587  

الأحد 21 أيار 2023

إعداد:
حسام المحمود

جنى العيسى

3 مين أييار  حمليت زييارة الرئييس الإييراني، إبراهييم رئييي، إلى دمشيق، في 
الحيالي، بعدًا سياسييًا واقتصادياً عالي المسيتوى، عيى اعتبار أنهيا الأولى منذ 13 
عامًيا، تقريبًيا، رغيم زيارتين أجراهما الأسيد إلى طهيران خلال الثيورة، إلى جانب 
تزامنهيا ميع تغيرات في المشيهد السيياسي، وغناهيا بالاتفاقييات الاقتصادية التي 
تناوليت محياور مختلفية، بيرز منهيا ميا يشيير إلى توسيع بطابيع أفقيي، مثيل 

الرغبية بالاسيتحواذ عيى مسياحات مين الأرض مقابيل ديون غير مسيدّدة.
تحياول عنيب بليدي في هذا الملف تسيليط الضيوء عى قيمية الزيارة والأبعياد التي 
حملتهيا، ولا سييما اقتصادييًا، بالاسيتعانة بخيراء وباحثن مهتمن، كيما تتناول 

بالبحيث قابليية تنفيذهيا والجهات المسيتفيدة من هيذا التنفيذ في حيال حصوله.
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جـاءت زيـارة الرئيـس الإيـراني في ظـل 
تحـركات عربيـة مكثفـة قادتهـا أكـثر من 
دولة عربيـة، كالسـعودية والأردن، لتقريب 
رئيـس النظام السـوري، بشـار الأسـد، من 
"المحيـط العربي"، وتوُّجت هـذه الخطوات 
الجامعـة  إلى  النظـام  بعـودة  بالفعـل 
العربيـة في 7 مـن أيـار الحـالي، وصـولًا 
إلى مشـاركة الأسـد في القمـة العربية، في 
19 مـن الشـهر نفسـه، بدعوة رسـمية من 

لرياض.  ا
العربيـة والحديـث عـن  العلاقـات  مسـار 
الإيـراني"  "الحضـن  مـن  الأسـد  سـحب 
عى مـدار سـنوات، قابلته خطوة سياسـية 
مفاجئـة تجلـت باسـتئناف العلاقـات بين 
السـعودية وإيـران بعـد قطيعـة سياسـية 
اسـتمرت نحو ست سـنوات، دون أن تخرج 
العلاقـات الجديدة بين البلديـن "اللدودين" 
العربيـة،  النقاشـات  إطـار  مـن  سـوريا 
فيـما يخـص علاقتهـا مـع إيـران، إذ اعتبر 
مسـؤولون عـرب خـلال لقـاء وزاري جرى 
في جـدة، في 15 مـن نيسـان المـاضي، أن 
إعـادة قبـول النظـام السـوري عربيًـا، في 
ظـل النفـوذ الإيـراني القائـم في سـوريا، 
مـن شـأنه أن يكافـئ طهـران، وفـق مـا 
نقلته صحيفة "فاينانشـال تايمـز" حينها.

الزيـارة الإيرانيـة التـي جـرى الحديث عن 
تأجيلهـا منـذ أشـهر، جـاءت بعـد زيـارة 
الأسـد الخامسـة إلى روسـيا، منتصف آذار 
إيقـاع  ذات  زيـارة  أيضًـا  وهـي  المـاضي، 
سـياسي مختلـف، حيـث اسـتمرت ثلاثـة 
أيـام، وبـدأت باسـتقبال رسـمي، وتخللتها 
الـروسي،  الرئيـس  لقـاء  إلى  بالإضافـة 
وسـائل  مـع  لقـاءات  بوتـين،  فلاديمـر 
إعـلام روسـية، أثنـى الأسـد عبرهـا عـى 
علاقـة دمشـق وطهـران، ورحـب بعلاقات 

سـعودية- إيرانيـة لا تـزال تشـق طريقها، 
مؤكـدًا في الوقت نفسـه أن الـدول العربية 
لا تطالـب منـذ سـنوات بابتعاد الأسـد عن 

يران. إ
وتأكيـدًا لعمـق العلاقـة، قـال الأسـد خلال 
اسـتقباله ضيفـه الإيـراني، "عندما شُـنت 
حـرب ظالمة ضـد إيران في عـام 1980 لمدة 
ثماني سـنوات )في إشـارة إلى حـرب إيران 
مـع العـراق بدعم خليجي وعربي(، سـوريا 
لم تـتردد بالوقـوف إلى جانـب إيـران رغم 
الوقـت"،  التهديـدات والمغريـات في ذلـك 
مشـراً إلى أن إيران ردت بالمثل حين شُـنت 
"الحـرب" عـى سـوريا، وزادت بتقديمهـا 

الدمـاء، وفـق قوله.
بـلال  السياسـية  العلاقـات  في  الباحـث 
السـلايمة، أوضـح لعنـب بلـدي أن زيـارة 
في  مطلوبـة  كانـت  سـوريا  إلى  رئيـي 
الـدول  لـكل  رسـائل  وتحمـل  وقتهـا، 
العربيـة، والأطـراف التـي تراهـن عـى أن 
النظـام السـوري سـيقلص  التطبيـع مـع 
النفـوذ الإيـراني، عـى اعتبـار أن الادعـاء 
الذي تسـتند إليـه بعض الـدول العربية في 
الترويـج لتطبيعهـا مـع النظـام قائم عى 
فكـرة أن التطبيـع هـو مد يـد المسـاعدة له 
بمـا قـد يسـهم في كـسر النفـوذ الإيراني، 
ويمنـح النظـام حريـة حركـة أكـبر يمكن 
أن تقلـص نفـوذ طهـران في دمشـق عـى 

المـدى البعيـد.
"رسـالة الرئيـس الإيراني مفادهـا أن إيران 
لا تـزال موجـودة، ومسـتمرة، وتعمـل عى 

السـلايمة. ترسـيخ نفوذها"، أضاف 
وفي وقـت سـابق، ذكـر مركـز "جسـور 
فرصـة  رئيـي  زيـارة  أن  للدراسـات" 
مناسـبة لدعم النظـام المتشـدد إزاء التعامل 
الجديـدة، فسياسـيًا  الحـل  مبـادرات  مـع 

يعمـل النظام عى فـرض المبـادئ الوطنية 
ويجعلهـا  دسـتورية،  مضامـين  أي  عـى 
شرطاً لاسـتئناف أعمال اللجنة الدسـتورية، 
ويحـرص عـى التفلتّ مـن القـرار الأممي 
انسـحاباً  يشـترط  وعسـكرياً   ،"2254"
تركيًـا كاملًا مـن الأراضي السـورية، ورفع 

الدعـم عـن فصائـل المعارضـة.
ولم تكـن هناك أي قيمة أو جدوى سياسـية 
فعليـة لزيـارة رئيـي إلى دمشـق في ظل 

العزلـة الدوليـة عـى النظام، التـي تقوّض 
أي جهـود لتحويـل النفـوذ الـذي حققتـه 
إيـران إلى مكاسـب حقيقية، لكنهـا أتت مع 
تراجـع جـزئي في العزلة وفق "جسـور".

الديون على القائمة
في 25 من نيسـان الماضي، اجتمعت اللجنة 
الاقتصاديـة السـورية- الإيرانية، بمشـاركة 
وزير الاقتصـاد في حكومة النظـام، محمد 

سـامر الخليـل، ووزيـر الطـرق الإيـراني، 
مهـرداد بذربـاش، وممثلـين مـن الجانبين 
في قطاعـات الاقتصاد والتجارة والإسـكان 
والنقـل  والكهربـاء  والصناعـة  والنفـط 

لتأمينات. وا
تشـكيل  حينهـا،  الإيـراني،  الوزيـر  وأكـد 
معنيـة  الأولى  تخصصيـة،  لجـان  ثمـاني 
والتأمـين،  الماليـة  والشـؤون  بالمصـارف 
بحثت التبـادل أو التحويل المبـاشر للأموال 
بـين البلديـن، لمواجهة العقوبـات والخروج 

المرفية. الأزمـة  مـن 
بالشـؤون  الثانيـة  اللجنـة  وتختـص 
الاسـتثمارية، ومناقشـة مواضيـع الكهرباء 
الخـط  في  الأولويـات  عـى  والتركيـز 
إنتـاج  الإيـراني، وعـى مجـال  الائتـماني 
الثالثـة  تعُنـى  بينـما  إيـران،  في  الطاقـة 
منهـا  مواضيـع  لدراسـة  النفـط  بملـف 
تصديـر المـواد البتروكيماوية، والاسـتثمار 

المختلفـة. الحقـول  في 
النقـل  بملـف  تختـص  الرابعـة  اللجنـة 
وزيـادة  السـكي،  الممـر  ومواضيـع 
الرحلات بين البلدين، ومسـاعدة الأسـطول 
السـوري، وتقديم القوى البشرية وتدشـين 
البحريـة  والخطـوط  "الحميديـة"  مينـاء 

المنظمـة بـين البلديـن.
بالشـؤون  فتعُنـى  الخامسـة  اللجنـة  أمـا 
المـدن  وبنـاء  والصناعيـة  التجاريـة 
الصناعيـة، وقانـون التمويل الـذي يعرقل 
تتعلـق  حـين  في  النشـاطات،  بعـض 
وراء  مـا  الزراعيـة  بالشـؤون  السادسـة 
الحـدود، إذ جـرى في وقـت سـابق نقاش 
مـن  هكتـار  آلاف  خمسـة  إعطـاء  حـول 
ليزرعهـا  السـورية  الزراعيـة  الأراضي 
الموافقـة  حـال  وفي  الإيـراني،  الجانـب 
إلى  إيـران  مـن  الخـبرات  نقـل  سـيجري 

بذربـاش. الوزيـر  وفـق  سـوريا، 
الشـؤون  عـى  السـابعة  اللجنـة  تركـز 
السـياحية، ومنهـا السـياحة الدينيـة، مـع 
وضع هـدف لدخـول 50 ألف زائـر إيراني 
إلى سـوريا، بمعـدل ألـف زائـر أسـبوعيًا 

تقريبًـا.

توقيت 
حساس

توقيع 11 اتفاقية بين إيران والنظام السوري في 2019 )سانا(
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الأرض مقابل الديون
اللجـان  مـن  الثامنـة  اللجنـة  تعُنـى 
الاقتصاديـة بمتابعـة الديون والمسـتحقات، 
لإجـراء تحقيـق دقيق لحجـم الديـون، بعد 
اتفاقات سـابقة تخص إعطـاء أراضٍ كبديل 
لهـذه الديـون، وأشـار وزيـر الطـرق وبناء 
المـدن الإيـراني، مهـرداد بذربـاش، إلى أن 
الجانـب الإيراني "يشـعر بظروف سـوريا، 
ولكـن يوجد في إيران بعـض القوانين يجب 
الإجابة عـن أسـئلتها"، وفق حديـث الوزير 

الإيـراني لصحيفـة "الوطـن" السـورية.
ومـن المقترحـات الاقتصادية التـي أنتجتها 
تأسـيس  الاقتصاديـة،  اللجنـة  اجتماعـات 
بنك مشـترك بين إيـران وسـوريا، والتعامل 

بالعملـة الوطنيـة لـكل طرف.
الحـوار  لـ"مركـز  دراسـة  وبحسـب 
السـوري"، فـإن إيـران اتخـذت مجموعـة 
مـن الخطـوات للهيمنـة عـى الاقتصاد في 
سـوريا، تفـاوت نجاحها وفشـلها، وجاءت 
والزراعـة،  الحيـوان  تربيـة  قطاعـات  في 
والتجـارة الزراعيـة، إلى جانـب الاسـتيلاء 

زراعيـة. أراضٍ  عـى 
الباطنيـة  الـثروات  أيضًـا  وشـملت 
ومحـاولات  الاسـتخراجية،  والصناعـات 
للسـيطرة عـى الفوسـفات وحقـول النفط 
والغـاز، وتكريـر المـواد النفطيـة، قوبلـت 
قـوي  ومنافـس  بـارز  روسي  بحضـور 

المجـالات. هـذه  وفي  إجـمالًا 
في ظـل الحديـث عـن ديـون لإيـران عنـد 
مليـار دولار   50 بنحـو  السـوري  النظـام 
أمريـي، وفـق مـا ذكـره موقـع "إيـران 
إنترناشـونال"، نقـلًا عما قـال إنهـا وثيقة 
مسربـة مـن الخارجيـة الإيرانيـة، تقـترح 
إيـران عـى الأسـد تقديـم أراضٍ كبديل عن 

الأمـوال في سـبيل التسـديد.
الباحـث في "البرنامـج السـوري للتطويـر 
لعنـب  أوضـح  الحميـد،  إيـاد  القانـوني" 
إيـران  أمـام  المتاحـة  الخيـارات  أن  بلـدي 
النظـام قليلـة في  أموالهـا مـن  لاسـترداد 
ظـل الهيمنة الروسـية عى الموارد الرئيسـة 

للـثروات في سـوريا.

وبحسـب الباحـث، فـإن اقتصـاد سـوريا 
المنهـك لا يوفـر فرصًـا اسـتثمارية مغرية، 
وفي ظـل تعنـت الأسـد ورفضـه العمليـة 
السياسـية، لا توجـد عمليـة إعـادة إعـمار، 
ولا تـزال العقوبـات مفروضـة، مـا يعنـي 
أن تملـك الأراضي والعقـارات يظـل الخيار 

المتـاح الأفضـل للإيرانيـين.
عـربي  دور  حـول  سـؤال  عـى  وردًا 
محتمـل في عمليـة الاسـتثمار والأنشـطة 
بعـد  سـوريا،  في  العربيـة  الاقتصاديـة 
العـودة إلى الجامعـة، أكـد الأمـين العـام 
المسـاعد للجامعـة العربيـة، حسـام زكي، 
في 12 مـن أيـار الحـالي، عدم نيـة العرب 
معانـدة العقوبـات الأمريكية عـى النظام، 
أو التعامـل معهـا كأنهـا لم تكـن، "لا أحد 
يريـد أن يغامـر في هـذا الاتجـاه"، وفـق 

تعبـره. 
الباحـث في "البرنامـج السـوري للتطويـر 
القانـوني" إياد الحميـد، قال لعنـب بلدي، 

تقليديـة  غـر  سياسـة  تتبـع  إيـران  إن 
في نـشر نفوذهـا، فرغـم أهميـة القنـوات 
تسـعى  النظـام،  مـع  الرسـمية  المبـاشرة 
طهـران لإقامة بنيـة موازيـة للدولة في كل 
الـدول التـي هيمنت عـى قـرار عواصمها، 
يتجـاوز  مسـتمراً  نفـوذًا  لهـا  يتيـح  مـا 
الأراضي  وحيـازة  السياسـية،  التسـويات 

جـزء مـن هـذه السياسـة.
ويـرى الباحـث أن النظـام السـوري قـد لا 
يرفـض مثـل هـذه التسـوية طالمـا لا تزال 
محصـورة في مناطق لا تهـدده كليًا، بحكم 
أنـه يحافـظ دائماً عـى هامش للمنـاورة.

وخـلال لقائـه وزيـر الطـرق وبنـاء المـدن 
الإيـراني، في 27 من نيسـان الماضي، اعتبر 
الأسـد أن ترجمـة عمـق العلاقة السياسـية 
اقتصاديـًا  مماثلـة  حالـة  إلى  إيـران  مـع 
مسـألة ضرورية، مشـراً إلى أن الحكومتين 
يجب أن تسـتمرا في العمل عليهـا لتقويتها 

نموها. وزيـادة 
للرئيـس  المرافـق  الوفـد  إلى  وبالنظـر   
زار دمشـق، وضـم وزراء  الإيـراني حـين 
والطـرق  والنفـط،  والدفـاع،  الخارجيـة، 
الشـأن  في  الباحـث  اعتـبر  المـدن،  وبنـاء 
الزيـارة  أن  النعيمـي،  مصطفـى  الإيـراني 
السـعودي-  للاتفـاق  اسـتكمالًا  تـأتي 
وأن  علاقاتهـما،  اسـتئناف  عـى  الإيـراني 
طبيعة التشـكيلة المرافقة توحـي أن الزيارة 
لا  وسياسـية  عسـكرية  مكاسـب  تنشـد 
تصويرهـا،  جـرى  كـما  فقـط  اقتصاديـة 
فالإيرانيـون معنيـون بـأي اتفاقيـة تـُبرم 
في المرحلـة الحاليـة أو المقبلـة، ويمتلكـون 

الملفـات. تلـك  في  الحاسـمة  القـرارات 
وبـيّن الباحث أن إيـران تدرك عجـز النظام 
الوقـت  ديونـه، وتراقـب في  عـن تسـديد 
نفسـه المسـاعي العربية لمكافحة المخدرات، 
للتقـارب  المتبادلـة  بالخطـوات  وربطهـا 
مـع النظـام، مـا يجعـل إيـران تبحـث عن 
الديـون  أزمـة  تجـاوز  لهـا  تتيـح  بدائـل 
"البـؤر  يشـبه  مـا  عـى  الحصـول  عـبر 
الاسـتيطانية"، التـي تقضى عـى احتمالية 

إخراجهـا مـن سـوريا بثمـن بخـس.

رئيس النظام السوري بشار الأسد يستقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في دمشق- 3 من أيار 2023 )رئاسة الجمهورية( 

"تتبع إيران سياسة غير تقليدية 
في نشر نفوذها، فرغم أهمية 
القنوات المباشرة الرسمية مع 

النظام، تسعى طهران لإقامة بنية 
موازية للدولة في كل الدول 

التي هيمنت على قرار عواصمها، 
ما يتيح لها نفوذًا مستمرًا يتجاوز 

التسويات السياسية، وحيازة 
الأراضي جزء من هذه السياسة".

إياد الحميد
 باحث في "البرنامج السوري للتطوير 
القانوني"



لا يعتـبر توقيـع الاتفاقيـات بمختلـف القطاعـات بين 
إيـران والنظام السـوري جديـدًا، إذ سـبقتها اتفاقيات 
أخـرى لم يبـر بعضهـا النـور بعـد، وبقيـت حـبراً 

عـى ورق.
ولم تختلـف الاتفاقيـات السـابقة كثـراً عن تلـك التي 
وقعهـا الأسـد مؤخراً، غـر أن الأخـرة حملـت توقيع 
الرئيـس الإيـراني في دمشـق، للمـرة الأولى منـذ عام 

.2011
وخـلال السـنوات الماضيـة، حصلـت إيران عـى عديد 
القطاعـات،  مختلـف  في  الاسـتثمارية  العقـود  مـن 
كالاتصـالات والصحـة والتعليـم والطاقـة والمصـارف 

والبنـاء والزراعـة والـثروة الحيوانيـة والكهربـاء.
لم تنُفذ مشـاريع عديـد من هذه الاتفاقيـات عى أرض 
الواقـع، وبحسـب دراسـة صادرة عـن مركـز "الحوار 
التـي  الإنجـازات  تتمثـل   ،2022 آذار  في  السـوري" 
حققتهـا إيـران في الاقتصاد السـوري بخطوط ائتمان 
وقـروض أكثر مـن كونهـا تجـارة، ورغـم الإخفاقات 
التجاريـة المتعددة، لا تزال إيران تسـعى لرفع مسـتوى 
التبـادل التجـاري لغايـات عديـدة، أبرزهـا اسـتعادة 
أكـبر قدر من الديـون، وأهمية هـذا التبادل لهـا لنفوذ 
القـوة الناعمـة التي تحتـاج إليها لتطويـر نفوذ طويل 

الأمـد وعلاقـات اقتصادية.
الإيـراني  النفـوذ  بملـف  الخبـر  السـوري  الباحـث 
في سـوريا والعـراق نـوار شـعبان، قـال في حديـث 
إلى عنـب بلـدي، إن الاتفاقيـات الإيرانيـة بـين النظام 
2022 حتـى الآن،  السـوري مثـلًا منـذ مطلـع عـام 
تشـر إلى أن عديـدًا مـن الاتفاقيـات الاقتصاديـة أو 
التعليميـة أو المشـاريع الخاصـة بالطاقـة وغرهـا، لم 
يعمـل معظمهـا حتـى الآن، بالمقابل، حدثـت تحركات 
معينّـة لهـا كبنـاء قنصلية في حلـب، وبدء الاسـتفادة 

مـن مطـار "حلـب"، وغرها مـن المشـاريع.
ووفـق الباحـث شـعبان، العامـل في وحـدة البحـوث 
بمركز "عمران للدراسـات الاسـتراتيجية"، فـإن إيران 
نفـذت عـددًا مـن المشـاريع الصغـرة لكنهـا ذات أثر 

كبـر في مناطـق مختلفـة، اختارتها بناء عـى قدرتها 
ديـر  كمحافظـة  الاجتماعيـة  بالحاضنـة  التأثـر  في 
الـزور مثـلًا، حيـث كان دمـار الحـرب كبـراً، ولجأت 
إلى تنفيـذ المشـاريع التـي تهمهـا حاليًـا، وهـي التي 
تثبـّت وجودهـا بقطاعـات مختلفة، كمشـاريع الطاقة 
والمشـاريع اللوجسـتية البريـة، عـبر سـيطرتها عـى 
المعابـر، والنقل الجوي عبر سـيطرتها عـى المطارات.

وحـول سـبب عـدم بـدء إيـران بالمشـاريع المتعلقـة 
في  إيـران  سياسـة  أن  شـعبان  يـرى  بالاتفاقيـات، 
الإعـلان عن مشـاريعها هـي سياسـة ترويـج إعلامي 
حـول قدرتها عى تنفيذ مشـاريع في سـوريا بمختلف 
القطاعـات، وعـدم تأثرهـا بالعقوبـات الغربيـة عـى 

. م لنظا ا
ووفـق دراسـة مركز "الحوار السـوري"، سـعت إيران 
بعـد عـام 2015 إلى التمركـز بكل القطاعات الرئيسـة 
في سـوريا، ورغـم بذلها جهودًا كبـرة في هذا المجال، 
فـإن نجاحها الفعلي ومسـتوى سـيطرتها يختلف بين 
قطـاع وآخر، وسـط وجود محـاولات إيرانية مسـتمرة 

ومتواصلـة لزيـادة التمركز في كل منهـا عى حدة.
واعتـبرت الدراسـة أنه بشـكل عام يلُاحظ وجود سـمة 
الإيرانيـة في  الاقتصاديـة  التوجهـات  عامـة صبغـت 
سـوريا، وهي النجاح في إبـرام الاتفاقيات مع الفشـل 
في تحويلهـا إلى واقـع، وذلـك نتيجـة ثلاثـة عوامـل 
رئيسـة، هـي المنافسـة الروسـية، وتأثـر العقوبـات 

الغربيـة، والضعـف الاقتصـادي في سـوريا.

طهران بعد موسكو.. اتفاقيات قد لا ترى النور
منتصـف آذار المـاضي، كشـفت زيـارة رئيـس النظام 
السـوري، بشـار الأسـد، الأخـرة إلى موسـكو، عـن 
مقبلـة،  روسـية  سـورية-  اتفاقيـات  عقـد  احتـمال 
للـروس في سـوريا  أكـبر  قـد تفـي إلى سـيطرة 
وهيمنـة عـى مختلـف القطاعـات، أبرزها العسـكري 

والاقتصـادي.
الوجـود  توسـيع  كان  الأسـد حينهـا،  إعـلان  ووفـق 

العسـكري الروسي في سـوريا، إلى جانـب التخطيط 
لــ40 مشروعًـا اسـتثمارياً في مختلـف القطاعـات، 
سـتتبع  التـي  المقبلـة  الاتفاقيـات  ملامـح  أبـرز 

الزيـارة.
رئيـي  وقعهـا  التـي  الإيرانيـة  الاتفاقيـات  تـأتي 
مـع الأسـد في دمشـق، بعـد أكثر مـن شـهر تقريبًا 
عـى الحديث عـن اتفاقيـات روسـية مقبلـة، ما فتح 
البـاب أمـام التسـاؤلات عن مـدى ارتبـاط الاتفاقيات 
الإيرانيـة الأخـرة بالتنافـس الإيـراني- الـروسي في 

. يا سور
المحلـل الـروسي والباحـث غـر المقيـم في برنامـج 
أنطـون  الأوسـط"  "الـشرق  بمعهـد  سـوريا 
إن  بلـدي،  مارداسـوف، قـال في حديـث إلى عنـب 
الاتفاقيات التي يبدو أن موسـكو ودمشـق قـد اتفقتا 
عليهـا لا تـزال قيـد التفـاوض، وفق معلومـات مطلّع 

عليهـا مـن مصـادر وصفهـا بالموثوقـة.
وأضـاف مارداسـوف أن الأسـد طلـب مـن الكرملين 
مـن  مليـارات  بعـدة  قـرض  مـن  مجنونـًا  "مبلغًـا 
الـدولارات"، لكن موسـكو أبـدت اسـتعدادها لتقديم 
%10 فقـط مـن قيمـة المبلـغ المطلـوب، لـذا فهـي 
تحـاول إشراك الإمـارات بشـكل غـر مباشر، بسـبب 

عـدم إمكانيـة تقديمهـا هـذا المبلـغ بالكامـل.
ويـرى الباحـث الـروسي أن موسـكو لا تـزال تحاول 
لعـب دور أكـبر في سـوريا، لأنهـا تشـعر أنهـا قـد 
تسـتمر في فقدان نفوذها بسـبب قـرار جامعة الدول 
العربيـة الأخـر، القاضي بعودة النظام السـوري إلى 

العربية. الجامعـة 
ومـع ذلك فإن موسـكو تغض الطـرف الآن عن جميع 
الأعـمال الإيرانيـة في سـوريا، فمـن ناحيـة تحـاول 
تصويـر الاندمـاج مـع طهـران كجـزء مـن التحالف 
المناهـض لأمريـكا، كـما يحـاول الكرملـين الحفـاظ 
عى المسـافة، حيث تسـعى إيـران لنقل معـدات دفاع 
جـوي إلى سـوريا وزيادة عـدد الرادارات العسـكرية 
لهـا، مـن ناحية أخـرى، وفق مـا يعتقد مارداسـوف.

"لا تضارب"
مـن جهتـه، اعتـبر الباحـث نوار شـعبان أنـه لا يمكن 
اعتبـار ما يجـري بـين طهران وموسـكو في سـوريا 
العمـل عـى محـاور  مـن  نـوع  إنمـا هـو  تنافسًـا، 
بتثبيـت  الواضحـة  الطرفـين  رغبـة  رغـم  مختلفـة، 
الأمـن  وجودهـما في قطاعـات مختلفـة بعيـدًا عـن 

والعسـكر.
تنافـس  كان هنـاك  لـو  بأنـه  فـسر شـعبان رؤيتـه 
لاسـتغلت إيران انشـغال روسـيا بحربها ضد أوكرانيا، 
وتوسـعت أكـثر، رغم مسـاعيها في هـذا المجـال التي 
قـد لا تعتـبر مكثفـة، والتـي كانـت بعيدة عـن النفوذ 

بسـوريا. الروسي 
ولا يـرى شـعبان أن الاتفاقيات الإيرانيـة مؤخراً تحمل 
رسـالة سـلبية للجانـب الـروسي، فطبيعـة الرسـائل 
التـي قـد تصـل إلى الـروس، ربمـا تشـر إلى دعـم 
موسـكو ووقـوف طهـران معهـا في مرحلـة تقليص 
نفوذهـا في سـوريا، وحفاظهـا عـى مصالحهـا في 

السـياق. هذا 
بينـما اعتـبرت دراسـة صـادرة عـن مركـز "الحوار 
السـوري"، أن مسـتوى المنافسة الروسـية- الإيرانية 
التموضـع  في  المؤثـرة  العوامـل  أبـرز  سـوريا  في 
السـوري  الاقتصـاد  قطاعـات  داخـل  الإيـراني 

ومسـتقبله.
السـوري،  النظـام  حليفـي  أن  الدراسـة  وأوضحـت 
روسـيا وإيـران، ينخرطـان في منافسـة عـى النفوذ 
اسـتهداف  مـن  يتضـح  مـا  وهـو  الحـرب،  وغنائـم 
مـن  بـدلًا  ذاتهـا،  الاقتصاديـة  للقطاعـات  الطرفـين 

الاسـتحواذ. في  بينهـما  التنسـيق 
وتميـل كفـة السـيطرة الاقتصاديـة لمصلحـة روسـيا، 
وهـذا مـا بـدا واضحًـا في أكـثر مـن قطـاع، فحيـث 
يتدخـل الـروس "تكـون لهم الغلبـة"، وفق الدراسـة، 
والعكـس بالعكـس أيضًـا، إذ يعطـي ضعـف التدخل 
الاقتصـادي الروسي هامشًـا كبراً للإيرانيـين للتدخل 

. لتحكم وا
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عنب بلدي - جنى العيسى

تهيمين السيلطات في سيوريا عيى قطياع الأعيمال، وتتدخل بشيكل كامل بصناعية ثروتيه وإدارة أعماليه، في علاقية لم تتغير 

كثييراً منذ أكيثر مين 30 عامًا.

وبعيد عيام 2011، ازدادت الهيمنية عيى القطياع، فاختفيى معظيم رجال الأعيمال الفاعلين، إما عير تخفيض حجيم أعمالهم 

للحيد الأدنى، وإميا بإعيادة بنياء رأس المال خارج سيوريا.

يرتبيط دور قطياع الأعيمال في المجتميع ومسياءلته بيدور الدولة، إذ تمنيح الدول قطياع الأعمال حقوقيه وامتيازاتيه، من خلال 

اعتيماد مختلف السياسيات والقيرارات القانونيية، وتضع الأطر التريعية، بشيكل يؤثر بحجيم أعماله ومدى اسيتقلاليته عنها.

ضمين "المؤتمير الثاليث للباحثين السيورين في العليوم الاجتماعيية"، في 29 و30 مين نيسيان المياضي، اليذي حضرتيه عنب 

بليدي، ناقش الباحث السيوري المرشيح لنييل الدكتوراه في العلوم السياسيية بجامعية "تورونتو" في كندا، والمختص بالسياسية 

المقارنية جيمال منصور، دراسية بحثيية أعدها مين 35 صفحة بعنيوان "العلاقة بين قطاع الأعمال والسيلطة في سيوريا- بن 

الاسيتقلالية والتبعية".

يهيدف البحيث إلى الإجابية عين سيؤال شيخصي ليدى الباحث حيول الموقيف "الملتبيس" اليذي اتخذتيه مجموعة ممين ينتمون 

لطبقية قطياع الأعيمال في سيوريا عند بيدء الثورة السيورية.

ثلاث فئات.. 
عدة استراتيجيات للاستقلالية

قسّـم الباحث قطـاع الأعمال ضمـن الورقة 

البحثيـة إلى ثـلاث فئـات، من حيـث المكان 

جهـة  مـن  الصناعـة  قطـاع  وبـين  أولًا، 

والتجـارة من جهـة ثانية، وأخـراً من حيث 

حجـم التجـارة أو الصناعـة أي بين رؤوس 

الأمـوال الكبـرة والمتوسـطة.

يسـعى البحـث للمقارنة بـين هـذه الفئات 

عـبر مسـتويين، الأول جغـرافي يضم طبقة 

رجـال الأعـمال في دمشـق وحلـب، عـى 

اعتبارهـما المدينتـين الأكـبر اقتصاديـًا في 

الأعـمال  قطاعـات  فقـط  سـوريا، وشـمل 

ممن مصـدر أموالها مسـتقل عن السـلطة، 

أي أن المصـدر ليـس تبعيـة رجـل الأعـمال 

السياسـية.

الزمنـي  بالمسـتوى  الثـاني  يتمثـل  بينـما 

الـذي يضـم حقبتـين في بلـد واحـد بـين 

ويغطـي  والابـن،  الأب  الأسـد  نظامـي 

عنـد   ،1990 عـام  بعـد  الزمنيـة  الفـترة 

صـدور قانـون الاسـتثمار باعتبـاره البداية 

الشـكلية وليسـت الفعلية لانسـحاب الدولة 

مـن القيـام بوظائفهـا الاقتصادية وفسـح 

المجـال أمـام القطاع الخـاص رويـدًا رويدًا 

ليمـلأ فراغات الدولة بشـكل مسـيطر عليه 

مـن قبـل الدولة نفسـها، ثم الحقبـة الثانية 

منـذ عـام 2000 حتـى عـام 2011، وهـي 

فـترة تسـلمّ الأسـد الابـن للحكم، قبـل بدء 

الثـورة السـورية.

عـرفّ الباحـث اسـتقلالية رجـال الأعـمال 

لـي"  "اسـتقلالية  بأنهـا  السـلطة  عـن 

عـن  الأولى  وتعـبر  عـن"،  و"اسـتقلالية 

قدرة هـذه القطاعـات عى القيـام بأعمالها 

عـى المسـتوى الاقتصـادي أو الاجتماعي أو 

السـياسي أو العمـل الخـري وغـر ذلـك، 

بينـما تتمثـل الثانيـة بدفـع رجـال الأعمال 

أموالهـم  عـى  الاسـتيلاء  أنفسـهم  عـن 

وقطاعاتهـم.

قـال  البحـث،  بغـرض  مقابلـة   50 وعـبر 

الفـترة  في  الأعـمال  قطـاع  كان  منصـور، 

مـن  كثـراً  يتبـع  البحـث  غطاهـا  التـي 

اسـتقلالية  عـى  للحفـاظ  الاسـتراتيجيات 

رجالـه، واحـدة منهـا مثـلًا اختيـار كثـر 

من رجـال الأعمال تشـتيت أعمالهـم، وذلك 

عـبر عـدة شركات قـد لا تسُـجل بالرورة 

الدولـة  انتبـاه  يلفتـوا  لا  حتـى  باسـمهم، 

لحجم تجارتهـم الحقيقـي، وبالتالي تطمع 

. بهم

الكفة ترجح للسلطة
ترجـع أهميـة اسـتقلال قطاع الأعـمال عن 

السـلطة عمومًـا ليـس في سـوريا فقـط، 

أن  بالدولـة يجـب  المجتمـع  أن علاقـة  إلى 

تكـون متوازنـة، إذ يعتقـد الباحـث جـمال 

منصـور، أن واحـدة مـن مشـكلات العلاقة 

بـين السـلطة والمجتمـع في سـوريا، غياب 

القـوة  لميـزان  التـام  والانحيـاز  التـوازن 

لمصلحـة السـلطة المتدخلـة في كل أعـمال 

المجتمـع ومسـاحاته، وهـو مـا لا يـترك له 

أي إمكانيـة للعمـل الحـر الـذي قـد يطالب 

بحقـوق لدفـع تسـلط السـلطة عليـه.

وأوضـح منصـور، في لقـاء أجرتـه عنـب 

بلـدي معه عـى هامش مؤتمـر "حرمون"، 

أن قطـاع الأعـمال في سـوريا واحـد مـن 

مـن  كبـراً  جـزءًا  فقـد  الـذي  القطاعـات 

قدراتـه خلال فـترة حكـم حـزب "البعث" 

والابـن  الأب  الأسـد  حكـم  وفـترة  عمومًـا 

تحديـدًا.

إلى  تهـدف  دراسـته  إن  منصـور،  وقـال 

السـلطة  هيمنـة  انعـكاس  عـى  الاطـلاع 

رجـال  واضطـرار  الأعـمال،  قطـاع  عـى 

الأعـمال إلى البحـث عن مسـاحات صغرة 

للاسـتقلالية، مضيفًا أن الهـدف من الأجندة 

البحثيـة ما بعـد ذلك هـو محاولـة التفكر 

كمجتمعـات  نسـتطيع  "كيـف  فكـرة  في 

وكقطاعـات اجتماعيـة مـن ضمنهـا قطاع 

واتبـاع  المسـاحات،  هـذه  تكبـر  الأعـمال 

نـشر  أو  لذلـك،  الناجعـة  الاسـتراتيجيات 

قطاعـات  إلى  الناجعـة  الاسـتراتيجيات 

أخرى"، بحيث تزيد مسـاحات الاسـتقلالية 

المجتمـع. في 

الاستقلالية بأدنى مستوياتها
بـين  الفـترة  البحثيـة  الدراسـة  تضمنـت 

وحـول  فقـط،  و2011   1990 عامـي 

مسـتوى الاسـتقلالية بـين قطـاع الأعـمال 

والسـلطة بعد انـدلاع الثورة السـورية، قال 

جـمال منصـور، إنـه لا يوجد قطـاع أعمال 

بعيـد عن هيمنة السـلطة اليوم في سـوريا، 

الأعـمال  رجـال  معظـم  اليـوم  اختفـى  إذ 

الذيـن كانـوا فاعلـين حتى عـام 2011، إما 

عـبر تخفيض حجـم أعمالهم للحـد الأدنى، 

وإما بإعـادة جزء منهـم ليـس بالكبر بناء 

رأس المـال خـارج سـوريا.

وبعـد عـام 2011، لا يمكـن اعتبـار قطاع 

السـلطة  إرادة  عـن  مسـتقلًا  الأعـمال 

وإدارة  ثروتـه  الكامـل بصناعـة  وتدخلهـا 

منصـور. وفـق  عليـه،  والهيمنـة  أعمالـه 

ويتمثـل أثر غيـاب الاسـتقلالية في القطاع 

حاليًـا بـالأداء المترهل للاقتصاد السـوري، 

وعدم قـدرة القطـاع الخاص عـى العمل، 

بـدوره  أيضًـا  المرتبـط  الإنتـاج  وغيـاب 

بغيـاب البنـى التحتيـة، وغيـاب القطـاع 

البـشري لأن جـزءًا كبراً من العمالـة حاليًا 

العمالـة  اختفـت  بينـما  ماهـرة،  نصـف 

الماهـرة في الخـارج، بالإضافـة إلى ضعف 

إمكانيـات وجـود  السـوق بسـبب غيـاب 

سـوق اسـتهلاكية نتيجـة ضعـف القـوة 

الشرائيـة.

غيـاب  مـن  جـزءًا  أن  منصـور  ويـرى 

الأعـمال  قطـاع  بـين  اليـوم  الاسـتقلالية 

والسـلطة في سـوريا، هو انعـكاس للواقع 

الحـالي مـن جهـة، وانعكاس لغيـاب قطاع 

الأعـمال تمامًـا قياسًـا بمـا قبـل 2011.

متى يعود القطاع؟
في ظـل المعطيـات الحاليـة، يعتـبر وجود 

قطـاع أعـمال مسـتقل عـن السـلطة أمـراً 

أشـبه بالمسـتحيل، لكن رغبـة البعض ممن 

هاجـروا بعـد 2011 بالعـودة إلى سـوريا 

لأسـباب عـدة، قـد يكـون لهـا دور بعودة 

نشـوء قطـاع مسـتقل لكن بـشروط.

مـن  إنـه  قـال  منصـور  جـمال  الباحـث 

خـلال لقاءاتـه في أثنـاء إعداد الدراسـة مع 

في  الأعـمال  بقطـاع  مرتبطـين  أشـخاص 

سـوريا قبـل عـام 2011 والبالـغ عددهـم 

معظمهـم  لـدى  كان  شـخصًا،   50 نحـو 

شـعور يتمثل بأن سـوق عملهـم ووجودهم 

لديـه  كان  منهـم  سـوريا،  في  الأسـاسي 

ارتبـاط عاطفـي بالبلد، أو ارتبـاط مصلحي 

اقتصـادي، وجزء منهـم لديهـم إرث عائلي 

الإرث  هـذا  اسـتكمال  بمسـؤولية  ويشـعر 

الاقتصـادي.

يعتـبر هذا الشـعور عـى اختلاف أسـبابه 

عـودة  إنهـا  إلا  للعـودة،  كافيًـا  مـبررًا 

في  معقولـة  لتسـوية  ببـوادر  مشروطـة 

سـوريا، وعودة قـد لا تكون كاملـة وكفيلة 

التـي  أعمالـه  الأعـمال  رجـل  يـترك  بـأن 

أسسـها خـلال الــ12 عامًا الماضية بشـكل 

كامـل، لكن عـى الأقل قـد تكون اسـتعادة 

جـزء من اسـتثماراته أمـراً قد يعتـبر عامل 

جـذب لمسـتثمرين آخريـن.

رئيس النظام السوري، بشار الأسد، إلى جانب رجل الأعمال بديع الدروبي خلال افتتاح محطة الطاقة الشمسية في مدينة “عدرا الصناعية” بريف دمشق في أيلول 2022 )رئاسة الجمهورية( 
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كيف ألغى الأسدان 
دور الاقتصاديين في الدولة

استقلالية قطاع 
الأعمال السوري 

في أدنى مستوياتها

السكر )ك(  360الغاز  125000 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

507.000 الأرز )كغ(  9500السكر )كغ(  9000البنزين  10000المازوت  7500الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 448 شراء 445  دولار أمريكي  مبيع 8900  شراء 8800

الذهب 18  435.000                                     

 يورو   مبيع 9547 شراء 9661



عنب بلدي - حسن إبراهيم

باتيت بعيض الغيرف في تطبيق "تلجرام" سيوقًا لعيرض مختلف أنواع الأسيلحة والذخيرة والزي العسيكري، بعيد أن انحسر 
وجودهيا عن السيابق وصيارت ضمن محيال متخصصة عى أرض الواقع في شيمال غربي سيوريا.

عير منشيور بغرف وقنيوات مختلفة في التطبيق واسيع الانتشيار في المنطقية، يعرض أشيخاص صورة لنوع السيلاح مع 
معلوميات عين مواصفاته وسيعره مقيدّرًا باليدولار الأمرييي، ملحقن المنشيور بوعود عن تخفيض السيعر، أو ميا يُعرف 

محليًا بي"سيكرة" في حيال اعتمد الزبون.
ولا يقتيصر الأمير عيى عيرض السيلاح، إذ يتحيول المنشيور في الغرف مفتوحية التعلييق والنر لأي شيخص، إلى أسيئلة 

وأجوبية عن السيلاح عيى العلين في ميزاد مفتيوح، أو ينتهيي بعبيارة "التواصل عيى الخياص للجادّين".
تمثّيل وسيائل التواصل الاجتماعي الافتراضية سيوقًا نشيطة لعرض السيلاح وبيعه، وكل ميا يتعلق بالتجهيزات العسيكرية، 

أكيثر من نشياطها عيى أرض الواقع، ضمن محال السيلاح المنتيرة في المنطقة.

أسلحة بأنواعها.. عرض وطلب
تنشـط شـمال غربي سـوريا عـشرات من 
المجموعـات عى وسـائل التواصل، سـواء 
المختصـة ببيـع وشراء السـلع أو غرهـا، 
مثل العقـارات والآليـات والأدوات المنزلية 

وغرها. والملابـس 
وتعـج هـذه القنـوات باختلاف تسـميتها 
والخفيفـة  المتوسـطة  الأسـلحة  بصـور 
مختلفـة،  بأسـعار  للبيـع  تعُـرض  التـي 
ويديـر بعـض المنشـورات تجـار أسـلحة 
شـبكات  عـى  عرضهـا  مـن  وجـدوا 
الإنترنـت وسـيلة لتحقيق أربـاح بتكاليف 
يعـرض  الآخـر  وبعضهـم  منخفضـة، 

الـشراء لأول مـرة. أو  للبيـع  سـلاحًا 
ورشاشـات  بنـادق  صغـرة،  أسـلحة 
بنـادق  الطـراز،  ناريـة قديمـة  وأسـلحة 

تعمـل يدويـًا، قنابل يدويـة، مدافع هاون، 
قاذفـات صواريـخ خفيفة، قذائـف هاون 
وذخائـر لمعظـم هـذه الأسـلحة للبيع مع 

سـلاح أو بشـكل منفـرد.
تواصلـت عنب بلـدي مع رقـم مرفق بأحد 
منشـورات بيـع السـلاح، لشـخص يدعى 
"أبـو خالـد"، وأوضـح أنه يتخـذ من بيع 
وشراء السـلاح وبعـض الذخـرة مصـدر 
دخـل له، لافتـًا إلى أن هامـش الربح قليل 
لأن سـلعة السـلاح باتت مكشـوفة السعر 

في الشـمال السوري.
وذكـر التاجـر أنه يحقق أرباحًـا جيدة في 
حالـة شرائه سـلاحًا يرغـب صاحبه ببيعه 
بسرعـة، أو في حالـة وجـود عـذر قابـل 
للصيانـة، معتمـدًا عـى فـرق تريـف 
اللـرة التركيـة مقابـل الـدولار الأمريي، 

إذ تباع الأسـلحة مقـدّرة بالـدولار رغم أن 
العملـة المتداولـة هـي اللرة.

عـبر  منتجاتـه  خالـد"  "أبـو  ويعـرض 
أو  المبـدئي  الاتفـاق  وبعـد  "تلجـرام"، 
أي  قبـل  مـن  المنشـور  عـى  التعليـق 
شـخص، يسـتخدم البائع التطبيق نفسـه 
أو "واتسـاب" لإجـراء عمليـات التفاوض 
عـى الأسـعار، ثـم الاتفـاق عى التسـليم 
في مـكان محـدد، مثـل شـارع أو أمـام 
محـل أو عنـد بنـاء معـروف في المنطقـة 

حديقـة(. )دوّار، 
ولا يقتـر الأمـر عـى طـرح السـلاح، 
إذ يسـأل كثـرون عـبر هـذه المجموعات 
عـن أنـواع أسـلحة وذخائـر وتجهيـزات 
عسـكرية مختلفـة بمواصفـات محـددة، 
عمليـة  بنفـس  أيضًـا  عليهـم  الـرد  يتـم 

والتفـاوض. لبضاعتـه  التاجـر  عـرض 
وأضـاف التاجـر أن معظـم زبائنـه مـن 
مقاتـلي  مـن  قليلـة  وبنسـبة  المدنيـين 
الفصائـل، لافتاً إلى أن السـبب وراء معظم 
حـالات الـشراء يكـون بغـرض الحمايـة 
وبنسـبة أقـل الرغبـة بالصيـد، في حـين 
أن شراء المقاتلـين بعـض الأسـلحة يكـون 
بعـض  يلجـأ  إذ  أيضًـا،  بيعهـا  بغـرض 
في  خـبرة  يملكـون  لا  ممـن  الأشـخاص 

الأسـلحة إلى مقاتلـين يشـترون لهـم.
ولفت التاجـر إلى أن بعض المقاتلين تحوّلوا 
إلى تجـار يطلبون منه تبليغهـم بأي قطعة 
سـلاح جيدة "نظيفة" وعرضهـا عليهم، أو 
ذخـرة محـددة بسـعر منخفـض أقل مما 
يتـم عرضـه في محـال بيـع الأسـلحة، من 

أجـل تحقيق أربـاح لهم.

ويبلغ سـعر مسـدس "عيار 7" )تشيي( 
400 دولار أمريـي، و"عيار 9" من 400 
إلى 500 دولار، ومسـدس "ستار طويل" 
800 دولار، ويبـدأ سـعر المسـدس "عيار 

14" مـن 1500 حتى 5000 دولار.
وتتراوح أسـعار البندقية "كلاشـينكوف" 
وهـي  دولار،   500 إلى  دولار   100 مـن 
أبـرز الأسـلحة التـي تعُـرض للبيـع عبر 
وسـائل التواصـل، مع وجـود نوعية ثانية 
تدعـى "الأكيـات" تبدأ أسـعارها من 800 

دولار.  1500 إلى 
ويـتراوح سـعر رشـاش "PKC"، وهـو 
سلاح متوسـط، من 500 إلى 2500 دولار 
أمريـي، وسـعر القاذفـة مـن 100 إلى 
التدريبيـة وأنواعهـا  400 دولار للأنـواع 

وألمانية، وروسـية. وإيرانيـة،  عراقيـة، 
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عنب بلدي  -  سكينة المهدي

واليدي وواليدتي حياولا التخفييف عنيي حن عليما بمرضي اليذي أخّر حمي ثمياني سينوات بعد زواجيي، لكن أهيل زوجي لم 

يتقبليوا الموضيوع، وحمّليوني المسيؤولية كاملية لأنهم يرغبيون برؤيية أحفادهم وإسيعاد ابنهم"، هيذا ما قالته رييم، واصفة 

ضيقهيا من تدخيل أهل زوجهيا وضغطهم المسيتمر.

بعيد زيارتهيا لعييادة الطبيب، اكتشيفت ريم صالح الرمضيان )26 عامًا( مين بلدة معرة مصريين في إدلب، إصابتهيا بالتهابات 

شيديدة وضعيف، أدت إلى عيدم قدرتهيا عى الإنجياب بعد فيترة طويلة من زواجهيا، وبدأت تبحث عين الحليول وتواجه عقبات 

تحياول تجاوزها، بحسيب ما قالتيه لعنب بلدي.

للنسـاء  قلقًـا  يسـبب  الإنجـاب  تأخـر 

والرجـال، وتتضاعـف الضغوط مـع مرور 

الوقـت ما يزيـد خوف الزوجـين ويدفعهما 

المشـكلات  لتشـخيص  الأطبـاء  لزيـارة 

الحمـل،  حـدوث  أخّـرت  التـي  العضويـة 

الممكنـة،  الطـرق  بـكل  حلهـا  ومحاولـة 

وتخـترق محاولاتهـما ضغـوط عديـدة من 

المجتمـع بحجـة الاطمئنان عـى صحتهما، 

إلى جانـب تراجـع الوضـع المـادي وسـط 

تكاليـف العـلاج الباهظة في شـمال غربي 

سـوريا.

وبحسـب تقريـر نشرتـه منظمـة الصحـة 

العالميـة التابعـة للأمم المتحدة، في نيسـان 

المـاضي، فـإن %17.5 مـن إجـمالي عـدد 

أن  أي  بالعقـم،  متأثـرون  العـالم  سـكان 

النسـبة تصـل إلى شـخص مـن بـين كل 

سـتة في العـالم.

هـو  المنظمـة  تعريـف  بحسـب  والعقـم 

"مـرض يصيـب الجهـاز التناسـلي للذكـر 

عـى  القـدرة  بعـدم  ويحُـدد  الأنثـى،  أو 

الوصـول إلى نتيجـة الحمل بعد 12 شـهراً 

دون  مـن  المنتظـم  الجـماع  مـن  أكـثر  أو 

الحمـل". وسـائل تمنـع حـدوث 

ووفـق بيـان صحفـي صـادر عـن منظمة 

الصحـة العالميـة، يمكـن أن يسـبب العقـم 

وأزمـات  ووصمـة  نفسـية  "ضغوطـًا 

ماليـة تؤثـر عـى رفـاه النـاس الجسـدي 

والنفـي."

ضغوطات اجتماعية على المرأة
بـدأت والـدة زوج ريـم بالتدخـل بحياتهـا 

بعـد تأخرهـا بالإنجـاب، لأنها تريـد رؤية 

حفيدهـا قريبًـا، بحسـب قـول ريـم، وكل 

يـوم كان الضغـط والإزعـاج من قبـل أهل 

زوجهـا يـزدادان، وتضاعفـت المضايقـات 

تلـك  عـى  لـترد  والتجريـح،  الكلاميـة 

بيدهـا  ليـس  الأمـر  إن  قائلـة  المضايقـات 

وهـو بيـد الله وحـده، وليـس لديهـا حل.

صديقات ريـم وأقاربهـا حاولوا مسـاعدتها 

بطـرق مختلفـة، فمنهـم مـن وصف عشـبة 

لتسريع الحمـل، ومنهم مـن نصح بمشروب 

معـيّن أو دواء، لكـن "في كل يـوم أنُصـح 

التخفيـف  بـدل  همـي  يتضاعـف  نصيحـة 

منـه، إذ جربت كل الطرق ولم أسـتفد شـيئاً، 

فقـط خيبـة الأمـل، أضافـت ريم.

ريـم  يطمـن  الطبيـب  كان  جانبـه،  مـن 

ويقـول لهـا إن الأمـل كبـر، وفي حـال لم 

تنفـع العلاجـات الدوائيـة، يمكنهـا اللجوء 

إلى زراعـة الأجنـة، وهـذا آخر الحلـول، إلا 

أن هـذا لم يطمئنهـا ولم تشـعر بالراحـة، 

بـل ضاعـف توترها بسـبب ضغـط كل من 

حولهـا وتحميلهـا ذنبًـا لم تقترفـه.

وبحسـب تقريـر لـ"الأكاديميـة الأمريكية 

لأطبـاء الأسرة"، فالعيش مـع العقم صعب 

عاطفيًـا، وقـد تكـون خيبة الأمـل من عدم 

الحمـل بعـد المحـاولات كل شـهر مرهقـة 

الأصدقـاء  رؤيـة  عنـد  خاصـة  نفسـيًا، 

والغربـاء ينجبـون أطفـالًا.

كما قد تسـبب الأدوية المنشـطة للهرمونات 

وبالتـالي  المـرأة،  عنـد  نفسـية  مشـكلات 

تؤثر عـى صحتها الجسـدية، مـع احتمال 

الإصابـة بسرطـان الثـدي والمبيض.

النساء يقبلن على العلاج أكثر من الرجال
"عـى الرغـم مـن التحاليـل السـليمة التي 

أجريناهـا، والصحـة الجيـدة التـي نتمتـع 

الحمـل،  يحـدث  لم  وزوجتـي،  أنـا  بهـا 

وأخبرنـا أهلنـا بذلـك فـور خروجنـا مـن 

فكانـوا  الـذي فحصنـي،  الطبيـب  عيـادة 

مـن الداعمين لنـا، ووقفوا بجانبنـا حتى لا 

نفقـد الأمل"، هكذا وصف باسـل سـلطان 

)30 عامًـا( حالـه بعـد سـنة ونصـف من 

الـزواج دون القـدرة عـى الإنجـاب.

)مقـوٍّ  دواء  تنـاول  إنـه  باسـل،  وقـال 

جنـي( وصفه لـه الطبيـب، كـما تناولت 

لمـدة  للإباضـة  محرضًـا  علاجًـا  زوجتـه 

العـلاج  عـن  توقفـا  ثـم  أشـهر،  خمسـة 

بسـبب أعبـاء النـزوح إلى بلـدة حربنـوش 

القصـف. هربـًا مـن 

وكان باسـل شرح للطبيب حالتـه الصحية، 

إذ خضـع لعمليـة زرع كليـة سـابقًا ولديه 

مرضـان مزمنان هـما الضغط والسـكري، 

هذيـن  علاقـة  عـدم  أكـد  الطبيـب  أن  إلا 

الإنجاب. بعـدم  المرضـين 

"نهـال" )43 عامًـا(، وهو اسـم مسـتعار 

لامـرأة تحفظـت عى ذكر اسـمها لأسـباب 

اجتماعيـة، مـن ريف حلب الجنـوبي، قالت 

لعنـب بلـدي، إنها بعـد خمس سـنوات من 

الطبيـب  زواجهـا دون حمـل، ذهبـت إلى 

مع زوجهـا، وكانـت التحاليل التـي أجرتها 

سـليمة، ولم يكـن هنـاك مـا يمنعهـا مـن 

الإنجـاب، إلا أن زوجهـا كان لديـه ضعـف 

جنـي وفـق تشـخيص الطبيب.

الطبيـب،  نصائـح  كل  زوجـي  "رفـض 

لديـه مشـكلة  أن  العـلاج منكـراً  ورفـض 

تمنعـه من الإنجاب، فسـاء وضعه الصحي، 

حتـى التدخـين الـذي حثـه الطبيب بشـدة 

عـى الإقلاع عنـه لم يتجـاوب معـه، وكان 

عـى  قدرتـه  واحتـمال  الصحـي  وضعـه 

الإنجـاب يتراجعـان مـع مـرور الزمـن".

قالـت "نهـال"، إنهـا "احتملـت" زوجهـا 

ذلـك  عـى  وصـبرت  عامًـا،   20 حـوالي 

الوضـع علهّ يتجـاوب مع الطبيـب ويرضخ 

القطاع الصحي غير مؤهل.. والنساء أكثر تقبلًا للعلاج

عقبات مادية واجتماعية 
تعوق علاج العقم في الشمال

رغم التضييق على السوق.. 

السلاح.. 
سلعة رائجة عبر "تلجرام" 

في الشمال السوري

أسلحة معروضة للبيع في غرف "تلجرام" شمال غربي سوريا )تعديل عنب بلدي(
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محال الشمال.. تراخيص وشروط 
نشـاط بيع وشراء الأسـلحة عبر وسـائل 
وجـود  ينفـي  لا  الاجتماعـي  التواصـل 
الشـمال  في  للبيـع  مخصصـة  محـال 
السـوري، إذ تنتـشر المحـال بشـكل أقل 
مـن السـابق، سـواء في مناطق سـيطرة 
حلـب  بريفـي  الوطنـي"  "الجيـش 
ومناطـق سـيطرة  والشـمالي،  الشرقـي 
"هيئـة تحرير الشـام" في إدلـب، لكنها 

وضوابـط. شروط  وفـق  تعمـل 
السـوري  السـلاح  سـوق  ويتسـم 
مـن  ويتشـكل  الشـديد،  بالتنـوع 
للأسـلحة  الديناميـي  التدفـق  خـلال 
والذخائـر عـى مـدى قـرن مـن الزمان 
بشـكل  الأوسـط  والـشرق  سـوريا  إلى 
لشركـة  بحثـي  تقريـر  وفـق  عـام، 

الاستشـارات  المتخصصـة في   "ARES"
الاسـتخباراتية وخدمات أبحاث التسـلحّ، 
التجـارة  الرقمـي..  "البـازار  بعنـوان 
في  والذخائـر  للأسـلحة  الإلكترونيـة 
سـوريا التي تسـيطر عليهـا المعارضة"، 

.2022 تمـوز  في  نشرتـه 
التاجـر "أبـو خالـد"، أوضـح في حديثه 
وسـائل  عـبر  البيـع  أن  بلـدي  لعنـب 
أي  يحمّلـه  لا  الاجتماعـي  التواصـل 
تكاليـف مـن اسـتخراج رخصـة أو دفع 
إيجـار محـل أو تبعـات أخـرى، لافتاً إلى 
أن العمـل قائـم عـى العـرض والطلـب، 
معتـبراً أن عملـه لا يحمـل أي مخاطـر.

صاحـب محـل لبيـع السـلاح في مدينـة 
اعـزاز بريف حلب الشـمالي، قـال لعنب 
بلـدي، إنـه حاصـل عـى ترخيـص من 

أن  عـى  العسـكرية"  "الشرطـة  قبـل 
محلـه لـ"تصليـح السـلاح"، لافتاً إلى أن 
اسـتخراج الرخصـة يمكـن أن يكون في 
حـال كان المحـل مزوّدًا لفصيل عسـكري 

بالذخـرة، )مذخّـراً(.
أن  يمكـن  لا  الشـخص  أن  وأضـاف 
يفتـح محـلًا بطريقـة "عشـوائية" دون 
ترخيص، إذ تسـأل "الشرطة العسكرية" 
"الحكومـة  الدفـاع في  لـوزارة  التابعـة 
الترخيـص،  عـن  المؤقتـة"  السـورية 
وتعطـي إنـذارًا باسـتخراجه، ثـم تغلقه 
بالشـمع الأحمـر وتصـادر المعـدّات في 

المخالفـة. اسـتمرار  حـال 
تغـرّ  عملـه  أن  المحـل  صاحـب  وذكـر 
عـن السـابق، ومعظـم مبيعاتـه تحولت 
مـن السـلاح الحـربي إلى سـلاح الصيد 
صيـد  بندقيـة  مـن  والـبري  البحـري 
)جفـت( يدوية و"أوتوماتيـك" و"بندقية 
حبـة خردق"، مـن طراز تـركي وروسي 
و"إكسسـوارات"  وغرهـا،  وإيطـالي 
للعسـكرة مـن مناظـر ولبـاس خارجي 

مـن خـوذ وغرهـا.
الأسـلحة  مـن  الشـاب  بيـع  واقتـر 
جـدًا،  الخفيفـة  الأنـواع  عـى  الحربيـة 
كالبندقية والمسـدس فقط، لكثرة انتشـار 
المشـكلات وحالة الفـوضى الأمنيـة التي 
تشـهدها المنطقـة، مشـراً إلى أنـه كان 
يبيـع سـابقًا مختلـف الأنـواع باختلاف 
البلـد المنشـأ، حتى إنـه كان يبيـع مضاد 
طـران )م.ط(، وفـق مـا قالـه التاجـر، 

طالبًـا عـدم ذكـر اسـمه الريـح.
وفي حـال بيعـه أنـواع أسـلحة حربيـة، 
يختـار تاجر اعزاز الفصيـل المعروف في 
المنطقـة أو الـذي يملـك "نقـاط ربـاط" 
قرب خطـوط التماس عـى الجبهات، ولا 
يتعامـل أو يبيع سـلاحًا حربيًـا لعناصر 
ضمـن فصائـل لا تقاتـل عـى الجبهات، 

قوله. وفـق 
وتعتبر أسـعار سـلاح الصيـد منخفضة 
مقارنـة بالأسـلحة الحربيـة، وتبـدأ مـن 
25 حتـى 1000 دولار، لعـدم اسـتقرار 
صرف  سـعر  بلـغ  إذ  التركيـة،  العملـة 
الـدولار الواحـد مقابـل اللـرة التركيـة 
 "Döviz" 19.72 لـرة، بحسـب موقـع

العمـلات. صرف  بأسـعار  المتخصـص 
"تحريـر  تسـيطر  حيـث  إدلـب  وفي 
حكومـة  السياسـة  ومظلتهـا  الشـام" 
"الإنقـاذ"، لا تنشـط المحـال التـي تبيع 
السـلاح بكـثرة، وعـى مسـتوى المدينة، 

ينشـط محـل واحـد بعيـد عـن مركزهـا 
حـوالي 1.7 كيلومـتر، قـرب دوار معـرة 
مـن  الشـمالي  الطـرف  عـى  مريـن 

إدلـب.
قلـة المحال تعود إلى مشـكلات جرت منذ 
سـنوات وضبطهـا "جهاز الأمـن العام"، 
رافقتها قـرارات من "الإنقـاذ" بمنع فتح 
محال سـلاح ضمـن مراكز المـدن، وحتى 
قـرارات منـع بحـق مـن يحمل السـلاح 
أو اسـتخدامه حتـى في  المدينـة  ضمـن 
الأعـراس، وتطُبـق القـرارات بشـكل أقل 

الأرياف. في 
أحـدث قـرار من قبـل "الإنقـاذ" في هذا 
 ،2021 الثـاني  الصـدد كان في كانـون 
ونـصّ عـى إغـلاق جميـع محـال بيـع 
وسـحب  وريفهـا،  إدلـب  في  الأسـلحة 
جميـع التراخيص مـن المحـال المرخصة، 
لتنفيـذ  يومًـا   15 مدتهـا  مهلـة  ومنـح 
لمـن  المسـؤولية  طائلـة  تحـت  القـرار 

يخالـف ذلـك.
سـبب  أن  حينهـا،  "الإنقـاذ"  وذكـرت 
في  التفجـر  حـوادث  تكـرار  القـرار 
محال بيع الأسـلحة، ما تسـبب بسـقوط 

المدنيـين. مـن  ضحايـا 
وزارة  في  الجنـائي  الأمـن  إدارة  مديـر 
النقيـب  "الإنقـاذ"،  بحكومـة  الداخليـة 
إبراهيم حسـين اليوسـف، قال، إن محال 
بيع السـلاح تحتاج إلى عـدة إجراءات في 
أثنـاء التقديم عى رخصـة مزاولة المهنة، 
وهنـاك عدد مـن الشروط التـي وضعتها 
الـوزارة، منهـا الكشـف عـى المحـل من 
ناحيـة الموقـع وجهوزيتـه بحيـث يكون 
خـارج المناطـق السـكنية للحفـاظ عـى 

الأهالي. أمـن 
لعنـب  تريـح  في  اليوسـف  وأضـاف 
الـشروط  مطابقـة  بعـد  أنـه  بلـدي، 
رخصـة  منـح  يتـم  المطلوبـة،  والأوراق 
مزاولـة مهنـة بيع السـلاح لمقـدم الطلب 
في  الجنـائي  الأمـن  إدارة  قبـل  مـن 
الأسـلحة  وشراء  بيـع  تخولـه  الـوزارة، 

بالرخصـة. المذكـورة  الحربيـة 
ويحظـر عـى المحـال بيـع أي نـوع من 
"الكوارتكـس"  مثـل  المتفجـرات  أنـواع 
)خليـط سريع الاشـتعال ومـادة متفجرة 
صلبـة(، أو "تي إن تي" )مـن أكثر أنواع 

العالم(. المتفجـرات شـيوعًا في 

فوضى سلاح.. لا قوانين تضبط السلاح
ونشـاط  الأسـلحة  محـال  عـدد  تراجـع 

البيـع عـبر وسـائل التواصـل، لا ينفـي 
انتشـار  التـي يخلقهـا  الفـوضى  حالـة 

المنطقـة. في  السـلاح 
وتترافـق أي حالـة اعتـداء أو اشـتباك أو 
اقتتال بقـرارات لضبط السـلاح وحره 
في مناطـق "الربـاط" وقـرب خطـوط 

التـماس، لكنـه لا يـزال منتـشًرا بكثرة.
وصار حمل السـلاح ظاهـرة منتشرة في 
الشـمال السـوري، وخاصـة في مناطـق 
السـوري"  الوطنـي  "الجيـش  سـيطرة 
والشرقـي  الشـمالي  حلـب  بريفـي 
ومدينتـي تـل أبيض ورأس العين شـمال 

شرقـي سـوريا.
إلى  شـجار  أي  يتحـول  مـا  ودائمـًا 
في  سـواء  للسـلاح،  فـوري  اسـتخدام 
الهـواء لنـشر الهلـع والخوف، أو بشـكل 

إصابـات. لتحقيـق  مبـاشر 
"الحكومـة  في  الدفـاع  وزارة  أصـدرت 
السياسـية  المظلـة  المؤقتـة"،  السـورية 
نيسـان  في  الوطنـي"،  لـ"الجيـش 
السـلاح  حمـل  لضبـط  تعميـمًا   ،2022
في مناطـق سـيطرتها، وحـر وجوده 
المواجهـة  وخطـوط  المعسـكرات  في 
مـع العـدو والنقـاط الأمنيـة، وأوصـت 
برورة الاحتـكام إلى القضـاء للبت في 

خـلاف. أي 
وفي نيسـان مـن العـام نفسـه، أصدرت 
)عـزم(،  الموحـدة"  القيـادة  "غرفـة 
وكانـت تضم عـدة فصائـل في "الجيش 
الوطنـي" قبـل حلهّا، تعميـمًا بمنع حمل 
السـلاح داخـل مراكـز المدن والبلـدات إلا 
بموجـب مهمـة رسـمية بغـرض حمايـة 

الأسـواق وتأمـين المدنيـين.
وفي نيسـان الماضي، شـهد أحد مخيمات 
النازحـين ببلـدة أطمـة في ريـف إدلـب 
الشـمالي، خلافـات عائلية بـين مهجّرين 
مـن ريـف حـماة، أدت إلى مقتل خمسـة 
أشـخاص وإصابـة أربعة، بعـد أن تحول 
إلى  بالعـي  الاشـتباك  مـن  الخـلاف 

النار. إطـلاق 
أوليـاء  أحـد  اعتـدى  المـاضي،  آذار  في 
الأمـور وأشـخاص آخـرون، مـن بينهـم 
عنـاصر في فصائـل "الجيـش الوطنـي 
السـوري"، عـى كادر ثانويـة "عبد الله 
رجـب" في مدينـة البـاب بريـف حلـب 
الشرقـي، مع تهديـد بالسـلاح، في حالة 
تكـررت عى مـدارس ريف حلب بشـكل 
عـام، وسـط دعـوات لضبطه لكـن دون 

. وى جد

15مجتمع

متطوعات في "الدفاع المدني السوري" مع طفل جرى إنقاذه من تحت الأنقاض في بلدة ملس بريف إدلب الشمالي إثر زلزال ضرب مناطق شمال غربي سوريا- 6 شباط 2023 )الدفاع 
المدني السوري/ فيس بوك(

للعلاج يومًـا، إلا أن خلافاتهـما ازدادت مع 

إصراره عـى رأيـه، فوصـلا إلى الطـلاق 

في نهايـة المطـاف، و"أنـا الآن في عمر لا 

يسـمح لي بالإنجـاب ولـو حاولـت".

جراحـة  اختصـاصي  البـواب،  محمـود 

"سـامز  مستشـفى  في  يعمـل  نسـائية 

لرعايـة الأمومـة والطفولـة"، المدعـوم من 

"الجمعيـة الطبيـة السـورية الأمريكيـة" 

في الدانـا بريـف إدلـب، قال لعنـب بلدي، 

إن النسـاء يقبلـن عـى العـلاج أكـثر من 

التـي  الرجـال وفـق مشـاهدته بالعيـادة 

يرفضـون  رجـال  وهنـاك  فيهـا،  يعمـل 

الذيـن  أولئـك  خاصـة  التحاليـل،  إجـراء 

لديهـم أطفال مـن زوجـة ثانية، أو سـبق 

لهـم الإنجـاب مـن زوجـة سـابقة.

أعباء مادية
بعـد خمسـة أشـهر مـن تنـاول العـلاج، 

توقـف باسـل سـلطان وزوجتـه بسـبب 

الأعبـاء المادية، فالـدواء باهـظ الثمن، ولم 

يكـن يعمـل في تلـك الفـترة، وعندها كان 

باسـل بـين خياريـن وضعهـما الطبيـب 

تخصيـب  عمليـة  إجـراء  "إمـا  أمامـه، 

للبويضـة في مستشـفى خـاص بإدلـب، 

ولم  الـدوائي،  بالعـلاج  الاسـتمرار  وإمـا 

يكـن الخيـار الأول متاحًـا مثـل الثـاني، 

بل كانـت تكلفتـه الماديـة أكبر"، بحسـب 

. له قو

أمـا ريـم صالـح الرمضـان فتتحـدث عن 

تكلفـة العـلاج قائلـة، إنهـا عندمـا كانـت 

في قريتهـا مع زوجهـا كان تأمـين تكلفة 

العلاج سـهلًا، فزوجهـا كان يعمـل هناك، 

لكنـه الآن مريـض بلا عمـل، إضافة إلى أن 

سـعر الـدواء مرتفع ولا قدرة عـى تأمينه، 

وكان الحـل الأخـر بعـد عـلاج طويل هو 

عمليـة تخصيب البويضـة )طفل الأنبوب(، 

كـما قـال الطبيب المـشرف عـى علاجها.

الطبيـب محمـود البـواب، أوضـح أن دواء 

عـلاج العقم هـو دواء تحريـض للبويضة، 

ويصـل سـعر بروتوكـول العـلاج الواحد 

إلى أكثر مـن 100 دولار، وبحسـب رؤيته 

للوضـع الراهن في الشـمال السـوري فإن 

دفـع  يسـتطيعون  لا  المـرضى  "معظـم 

العلاج". تكلفـة 

المـرضى الذين يصلـون إلى مرحلـة العقم 

المتقـدم نرسـلهم إلى مركـز طفـل الأنبوب 

لعـدم فائـدة العـلاج الروتينـي بالـدواء، 

بحسـب الطبيـب، الـذي أضـاف أن تكلفة 

ثلاثـة  إلى  تصـل  الأنبـوب  عمليـة طفـل 

آلاف دولار، وهـو مبلغ "خيالي" بالنسـبة 

للمـرضى في شـمال غربي سـوريا.

الجاهزية الطبية
قـال الطبيـب محمـود البـواب، إن المراكز 

وتأخـر  العقـم  بعـلاج  الخاصـة  الطبيـة 

الإنجـاب قليلـة وغـر كافيـة في المنطقة، 

ولا توجـد مراكـز عـلاج مجـاني.

المستشـفيات  العقـم  مـرضى  يراجـع 

وجـود  لعـدم  المنظـمات،  تدعمهـا  التـي 

العقـم  بأمـراض  خاصـة  مستشـفيات 

تقـدم العـلاج بالمجـان، لكن المستشـفيات 

التـي تدعمهـا المنظـمات هنا "إسـعافية"، 

بحسـب الطبيب محمـود البـواب، مهمتها 

الحـالات  اسـتقبال  الأولى  بالدرجـة 

العقـم  ومـرض  الحرجـة،  الإسـعافية 

البـاردة. الأمـراض  ضمـن  مصنـف 

كما أن ازدحـام المستشـفيات العامة يؤدي 

إلى عـدم متابعـة مـرضى العقـم بشـكل 

المستشـفى  في  فالأولويـة  وكافٍ،  جيـد 

للمـرضى الذيـن لديهـم كسـور وحـالات 

نـزف، وللحـالات الإسـعافية الأخـرى.

وأوضـح الطبيـب أن الكشـف عـن العقـم 

بشـكل  تنظريـة  عمليـات  إلى  بحاجـة 

للبطـن  تنظـر  عمليـات  وهـي  رئيـس، 

وباطن الرحم، مشـراً إلى أن الأول متوفر، 

لكـن الثـاني غـر متوفـر في كل المنطقة، 

مـع أن جهـاز عمليـة التنظر بسـيط جدًا.

ويواجـه الطبيـب مشـكلات، أبرزهـا عدم 

تهيئـة المستشـفيات في المنطقة لاسـتقبال 

أجهـزة  توفـر  وعـدم  العقـم،  مـرضى 

وتشـخيص  لعـلاج  مخصصـة  "إيكـو" 

سـعر  ارتفـاع  إلى  بالإضافـة  العقـم، 

تحاليـل  وخاصـة  المطلوبـة  التحاليـل 

للرحـم،  الظليلـة  والصـور  الهرمونـات، 

طفـل  عمليـات  تنفيـذ  إمكانيـة  وعـدم 

الأنبـوب في المستشـفيات العامـة بسـبب 

المـالي لهـا. الدعـم  غيـاب 

ويضطـر الطبيـب اليـوم إلى تأجيل بعض 

مدتهـا  تزيـد  مواعيـد  وإعطـاء  المواعيـد 

عـى الشـهر بسـبب وجـود جهـاز واحد 

للتنظر في المستشـفى، مضيفًا أن المرضى 

الذيـن يـزورون بقية المستشـفيات، يجري 

تحويلهـم إلى هـذا المستشـفى لعدم وجود 

تنظر. أجهـزة 

مراكـز  تخصيـص  الـروري  ومـن 

شـمال  في  وعلاجـه  العقـم  لتشـخيص 

غـربي سـوريا، بحسـب الطبيـب، وهـذه 

في  لتسـاعد  دعـم  إلى  بحاجـة  الخطـوة 

حـل المشـكلة، لكنه يعـبر عن خيبـة أمله، 

دعـم  تفضّـل  لا  المنظـمات،  فـ"معظـم 

المراكـز مـن أجل مسـاعدة مـرضى العقم، 

ولا تـرى ضرورة لأخـذ تدابـر لعـلاج هذا 

المـرض".

صورة تعبيرية لعملية ولادة )كانفا(

أسلحة معروضة للبيع في غرف "تلجرام" شمال غربي سوريا )تعديل عنب بلدي(
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د. كريم مأمون

الذيـن تظهـر عليهـم أعـراض  ينبغـي للمـرضى 

أو لاحظهـا  بأنفسـهم  الخـرف، سـواء لاحظوهـا 

مَـن حولهـم، أن يتوجهـوا إلى الطبيـب ليشـخص 

الحالـة، فقـد تكـون حالـة مرضيـة أخـرى تحتاج 

إلى عـلاج محـدد، وقد تشُـخّص الحالة عـى أنهاء 

الخيـارات  إلى  اللجـوء  يتـم  ألزهايمـر، وهنـا  داء 

العلاجيـة الممكنـة لهـذا المـرض.

كيف يُشخص داء ألزهايمر
حـالات  مـن   90% تشـخيص  الأطبـاء  يسـتطيع 

ذلـك  ويتـم  دقيقًـا،  تشـخيصًا  ألزهايمـر  مـرض 

اعتـمادًا عـى التاريـخ الطبـي للمريـض وأقاربه، 

بالإضافـة إلى التقييـم النفي العصبـي، إذ يعتبر 

وجـود سـمات عصبيـة ونفسـية مميـزة مـع عدم 

وجـود أمـراض أخـرى أمـراً داعـمًا للتشـخيص، 

ويمكـن إجـراء الفحص البدني وبعـض الاختبارات 

الدمويـة واختبـارات التصويـر الطبي للمسـاعدة 

في اسـتبعاد الأمـراض الأخـرى.

اختبـار الحالة النفسـية العصبية والحالـة العقلية: 

عـن طريـق سـؤال المريـض بعـض الأسـئلة التي 

تقيـّم قدراتـه الإدراكيـة، مثل السـؤال عـن الوقت، 

والتاريـخ، وعمـر المريـض، والمـكان الموجـود فيه 

المريـض، وكذلـك السـؤال عـن العمـل والأحـداث 

ونتيجـة  المسـتقبل،  خطـط  وعـن  بـه،  الجاريـة 

لإجابـات تلـك الأسـئلة يمكـن للطبيـب الاشـتباه 

بالإصابـة بألزهايمـر. 

الاختبيارات المخريية: يمكـن أن تسـاعد تحاليل 

الـدم عـى اسـتبعاد الأسـباب الأخـرى المحتملـة 

لفقـدان الذاكـرة والارتبـاك، مثـل اضطـراب الغدة 

مسـتويات  في  الكبـر  الانخفـاض  أو  الدرقيـة 

الفيتامينـات.

العلامـات  تقييـم  فيـه  يتـم  البيدني:  الفحيص 

وعـدد  والنبـض  والضغـط  )الحـرارة  الحيويـة 

مـرات التنفس(، إضافـة إلى إجـراء فحص عصبي 

يشـمل ردود الفعـل اللاإرادية )المنعكسـات(، وقوة 

المقعـد  مـن  النهـوض  عـى  والقـدرة  العضـلات 

والسـر في الغرفـة، إضافـة إلى فحـص حاسـتيَ 

البـر والسـمع والتناسـق الحـركي والاتـزان.

تسُـتخدم  للدمياغ:  التصويريية  الفحوصيات 

المرئيـة  التغـرات  لتحديـد  عـادة  الدمـاغ  صـور 

المرتبطـة بحالات أخـرى مختلفة عـن داء ألزهايمر 

فيمكـن  مشـابهة،  أعراضًـا  تسـبب  قـد  والتـي 

للتصويـر الطبقي المحـوري )CT-Scan( أن يظهر 

السـكتات الدماغيـة أو إصابات الـرأس أو الأورام، 

 )MRI( كما يمكـن لتصويـر الرنـين المغناطيـي

أن يظهـر وجـود التهابـات أو نـزف، وكذلك يظهر 

انكماش الدمـاغ الذي يحـدث في ألزهايمر، وهناك 

تقنيـة التصويـر الطبقـي بالإصـدار البوزيتروني 

التـي   ،)Positron Emission Tomography(

ناجمـة  الدمـاغ  أن تكشـف تغـرات في  يمكنهـا 

عـن ألزهايمر كتراكـمات اللويحـات النشـوانية أو 

الحُبَيْـكات الموجـودة في الدماغ، لكن هـذه التقنية 

لا توجـد إلا في المراكـز الطبيـة الكـبرى ومراكـز 

الأبحاث.

اختبـارات  تسُـتخدم  قـد  خاصـة،  حـالات  وفي 

أخـرى لقيـاس الأميلويـد وبروتين تاو في السـائل 

الدماغـي النخاعـي. ويمكـن القيام بذلـك إذا كانت 

الأعـراض تتفاقـم بسرعـة أو إذا أصـاب الخـرف 

شـخصًا في سـن أصغـر مـن المعتاد.

ما العلاجات المتاحة لداء ألزهايمر
حتـى الآن لا يوجـد عـلاج شـافٍ لمـرض ألزهايمر، 

فعـى الرغـم مـن أن العلاجـات المتوفـرة تـؤدي 

إلى انخفـاض طفيـف في الأعـراض، فإنهـا تبقى 

المتاحـة  العلاجـات  وتشـمل  تلطيفيـة،  علاجـات 

: ليًا حا

الأدوية
هنـاك عـدة أنـواع مـن الأدويـة المسـتعملة لعلاج 

ألزهايمـر:

دونيبيزيـل،  )مثـل  الكولينسـتراز  مثبطـات 

غالانتامـين، وريفاسـتغمين(: تعمـل هـذه الأدوية 

من خـلال رفـع مسـتويات التواصل بـين الخلايا، 

وتخفـف من الأعـراض المرتبطة بالسـلوك كالتهيج 

والاكتئـاب.

الميمانتـين: ويعمـل هـذا الـدواء في شـبكة اتصال 

أخـرى بين خلايـا الدمـاغ، ويبطئ تفاقـم أعراض 

الحالات الشـديدة إلى المتوسـطة مـن داء ألزهايمر.

أدوكانومـاب: اعتمـدت "FDA" هـذا الـدواء منـذ 

عـام 2021، ولـه قـدرة عـى تخليص الدمـاغ من 

لويحات النشـواني، وهـو يفيد في المراحـل المبكرة 

المعـرفي  الانحـدار  إبطـاء  ألزهايمـر في  داء  مـن 

. صل لحا ا

ليكانيـماب: اعتمدته "FDA" في عـام 2023، وله 

قـدرة عـى منـع تكتـل اللويحـات النشـوانية في 

الدمـاغ، وهـو يفيـد في إبطـاء الانحـدار المعـرفي 

المعتـدل لـدى المصابـين بدرجـة خفيفـة مـن داء 

لزهايمر. أ

المضـادة  الأدويـة  فوائـد  عـى  دراسـات  هنـاك 

للالتهـاب غـر السـترويدية )مثـل إيبوبروفـين 

أو نابروكسـين( وعشـبة الجنكـو بيلوبـا، ولكن لم 

تبرهـن أي منها عـى أن هذه الأدوية فعالة بشـكل 

. مستمر

 "E" ومـن الناحيـة النظرية، قـد يسـاعد فيتامين

أو  الـرر،  مـن  العصبيـة  الخلايـا  وقايـة  عـى 

يسـاعد عـى أن تعمـل بشـكل أفضـل.

)TPS( التحفيز النبضي عبر الجمجمة
عـلاج ثـوري جديـد لـداء ألزهايمـر، اعتمـد منـذ 

الخفيفـة  ألزهايمـر  حـالات  لعـلاج   2018 عـام 

والمتوسـطة، وتقـوم هـذه التقنية عى اسـتهداف 

مناطـق الدمـاغ العميقـة وتنشـيطها دون تداخـل 

نطـاق  ذات  قصـرة  صوتيـة  بنبضـات  جراحـي 

تـردد الموجات فـوق الصوتيـة، وتخترق 

هـذه النبضـات الجلـد والجمجمة 

دون أي ضرر لتصـل إلى عمـق 

-5 8 سـم تقريبًـا في الدماغ 

وتقوم بتحفيزه، إذ تسـبب 

الصوتيـة  النبضـات 

تفاعـلات كيماويـة في الجسـم تعزز الشـفاء عى 

البيولوجـي. المسـتوى 

تسـتغرق جلسـة العـلاج النموذجيـة حـوالي 30 

دقيقـة، ويحتـاج المريـض إلى سـت جلسـات في 

ظهـور  ويبـدأ  أسـبوعين،  مـدى  عـى  المتوسـط 

بـدء  أسـبوعين عـى  مـن  أقـل  التحسـن خـلال 

الجلسـات، ويمكـن إجراء جلسـات صيانـة بمعدل 

جلسـة كل -4 6 أسـابيع.

تدابير السلامة والدعم
يمكـن أن يكـون إنشـاء بيئـة آمنـة وداعمـة مفيدًا 

جدًا، وبشـكل عـام ينبغي أن تكون البيئـة مُضاءة، 

وتبعث عـى البهجـة، وآمنـة ومسـتقرة ومصممة 

بحيث تسـاعد المـرضى عـى الاهتداء. 

وضـع المفاتيـح والمحافـظ والهواتـف المحمولة في 

مـكان واحـد في المنزل حتـى لا يفقدهـا المريض.

اتبـاع روتين يومـي لمهمات مثل الاسـتحمام والأكل 

والنـوم، ما يسـاعد عـى التذكر، وقد يسـاعد اتباع 

روتـين منتظـم لموعـد النـوم عـى النـوم بشـكل 

. فضل أ

يمكن أن تسـاعد النشـاطات المجدولة عى أسـاس 

منتظـم المرضى عـى الشـعور بالاسـتقلالية، وأن 

هنـاك حاجـة إليهـم مـن خـلال تركيـز انتباههـم 

عـى مهـمات ممتعـة أو مفيدة.

تربية وأسرة

داء ألزهايمر..
كيف يُشخص وما العلاج 

ما تدابير الوقاية 
من الإصابة بألزهايمر

تشـر بعـض الأبحـاث إلى تدابـر معينـة قـد 

تسـاعد عـى الوقايـة مـن داء ألزهايمـر أهمها:

ارتفـاع  الكوليسـترول:  مسـتويات  ضبـط 

مرتبطـًا  يكـون  قـد  الكوليسـترول  مسـتويات 

ألزهايمـر، ولذلـك قـد يكـون  بـداء  بالإصابـة 

اتبـاع نظـام غـذائي يحتـوي عـى كميـة قليلة 

مثـل  أدويـة  أخـذ  أو  المشـبعة،  الدهـون  مـن 

والدهـون  الكوليسـترول  لخفـض  السـتاتينات 

مفيـدًا في الوقايـة مـن الإصابة بـداء ألزهايمر.

ضبـط ضغـط الـدم: قـد يـؤدي ضغـط الـدم 

التـي  الدمويـة  الأوعيـة  المرتفـع إلى ضرر في 

تنقـل الـدم إلى الدمـاغ، ومـن ثـم إلى التقليـل 

مـن كميـة الأكسـجين التي تصـل إليـه، وربما 

إلى خلـل في التواصـل بـين الخلايـا العصبية.

ممارسـة التمارين: تسـاعد التمارين القلب عى 

الأداء بشـكل أفضل، ولأسـباب غـر واضحة، قد 

تسـاعد الدماغ عى الأداء بشـكل أفضل.

الحفـاظ عـى النشـاط الذهني: يجب تشـجيع 

المسنين عى الاسـتمرار في ممارسـة النشاطات 

التـي تنطـوي عـى تحـدٍّ للعقـل، مثـل تعلـم 

المتقاطعـة  الكلـمات  وحـل  جديـدة  مهـارات 

وقـراءة الصحـف، وقـد تعـزز هذه النشـاطات 

نمـو وصـلات جديـدة بـين الخلايـا العصبيـة، 

وبذلـك تسـاعد عـى تأخـر الخرف.

عـدم  كبـرة:  بكميـات  الكحـول  تنـاول  عـدم 

شرب أكـثر مـن ثلاث كـؤوس في اليـوم، ولكن 

بمجـرد حدوث الخـرف يكون مـن الأفضل عادة 

الامتنـاع عـن الكحـول، لأنه يمكـن أن يفاقم من 

الخرف. أعـراض 
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الراحـل  السـوري  والكاتـب  الصحفـي  نـشر 

ريـاض نجيب الريـس كتابه "زمن السـكوت"، 

في عـام 2011، عـبر دار النـشر التـي يملكها 

وسـماها باسـم والده نجيب، الـذي كان بدوره 

أحد أبـرز الصحفيين السـوريين في ثلاثينيات 

الـ20. القـرن  وأربعينيات 

يمكـن اعتبـار الكتـاب وثيقـة غضـب داخـلي 

وأرسـلها  بيضـاء  صفحـات  عـى  فرغّهـا 

للسـوريين كلهـم، دون اسـتثناء، وتجـاه كل 

شيء، المجتمـع والسـلطة والسياسـة والثقافة 

والمثقفـين، وقبـل ذلـك كلـه تجـاه نفسـه.

هـذه الرسـالة الطويلـة، والتـي جـاءت عـبر 

257 صفحـة مـن القطـع الكبـر، مؤلفـة من 

مجموعـة مـن المقـالات والمحـاضرات الغاضبة 

والناقـدة، وكُتبت بـين عامـي 1986 و2010.

ولا بـد للغضـب أن يكـون أمراً طبيعيـًا، وكيف 

لا يكـون في ظل الخيبـات المتتاليـة التي مُنيت 

بهـا الـدول العربية لسـنين طـوال، وهـو أمر 

يشـر إليـه الريـس منـذ الصفحـات الأولى، 

غضـب يجـب ألا يبقـى مكتومًـا، وأن ينتقـل 

إلى الأجيـال التاليـة علهّـا تغـر مـن واقعهـا 

أولًا ومسـتقبلها ثانيـًا، وتثـور عـى المفاهيـم 

الاجتماعيـة والسياسـية والدينيـة، وتتحرر من 

الشـعارات الوطنيـة التـي هـي حـق أرُيـد به 

. طل با

يتضمـن الكتـاب مـا يمكن تسـميته "فلسـفة 

الثـورة"، وشـكل الأخـرة في البـلاد العربيـة 

"الربيـع  سـبقت  التـي  السـنوات  خـلال 

العـربي"، وتـأتي هـذه الفلسـفة مـن خـلال 

ربـط الثورة نفسـها بالكاتـب ودوره التقدمي، 

وإمكانيـة تفجـره للأوضـاع طالما أنـه يمتلك 

القـدرة والرغبـة بذلـك.

"أكتـب إليكـم بغضـب"، عنـوان أولى مقالات 

الكتـاب، وهذا الغضـب واختيـار الحديث عنه، 

هـو دلالـة عـى مـا سـيأتي في الصفحـات 

التاليـة التـي لن تقل قسـوة ونقدًا لـكل شيء.

الأفـكار  لأصحـاب  الكتـاب  هـذا  يصلـح  لا 

والتحـرر  الاسـتماع  يريـد  لا  ولمـن  الجامـدة، 

المجتمـع  في  المتوارثـة  أفـكاره  كل  ومراجعـة 

والسياسـة والديـن، لأن النقمـة التـي يحملهـا 

بالفعـل. ذلـك  كل  تتجـاوز 

ولا  موتـوراً  كان  الريـس  أن  ذلـك  يعنـي  لا 

متعصبـًا، لكن الرسـالة مفادها ببسـاطة أن ما 

تعيشـه سـوريا ولبنان وبقية الـدول العربية لا 

يمكـن الحديث عنـه بروية وبلغـة منمقة، عى 

الأقـل ليـس دور الكاتـب أن يفعـل ذلك.

يوجـه الكتاب نقـدًا إلى المجتمع نفسـه، يحمله 

مسـؤولية ما وصـل إليـه أيضًا، وهـو في هذه 

النقطـة يشـبه ما ذهـب إليـه المفكر السـوري 

الراحـل صادق جـلال العظم في كتابـه "النقد 

الـذاتي بعـد الهزيمـة"، الـذي أصـدره غـداة 

.1967 عـام  هزيمة 

الريـس المولـود عـام 1937، أسـس دار نـشر 

"نجيـب الريـس"، وأصـدر حتـى وفاتـه، عام 

الصحافـة  30 كتابـًا عـن  أكـثر مـن   ،2020

وعـن لبنـان والخليـج العـربي والقوميات في 

الشرق الأوسـط، منهـا كتاب "رياح الشـمال"، 

و"المسـيحيون  ومدينتـان"،  و"صحفـي 

والعروبـة"، و"المفكـرة الأندلسـية"، بالإضافة 

إلى آخـر كتبـه "صحفـي المسـافات الطويلة" 

.2017 عـام 

زمن 
السكوت

عندما يغضب الكاتب

كتاب

سينما

يعالـج مسلسـل "الصفـارة" أفـكارًا تمـس المشـاهد 

بشـكل مبـاشر في إطـار كوميـدي، عـى مـدار 15 

حلقـة عُرضـت خـلال شـهر رمضـان الماضي. 

والقضية أن "شـفيق"، الذي يعمل مرشـدًا سـياحيًا، 

يـسرق صفـارة تمكّنه من العـودة بالزمـن إلى الوراء 

لمـدة ثـلاث دقائق، لإحـداث تغيـر فيها قبـل العودة 

إلى الوقـت الراهن. 

وخـلال هـذه العـودة التـي لا تقـدم ضمانـات حول 

الأماكـن التـي يمكـن أن تفـي إليهـا، يجـربّ بطل 

العمـل أكـثر مـن شـخصية وأسـلوب ونمـط حيـاة، 

بحثـًا عـن السـعادة الضائعة. 

يجسـد العمـل فكـرة البحث عـن الهوية، وهـي رحلة 

طويلـة يمكن أن يفني الإنسـان في سـبيلها سـنوات 

طويلـة مـن عمره عـى أمـل الوصـول إلى الحياة أو 

الشـخصية أو الطريقـة التـي يرغب بمتابعـة حياتها 

خلالها.  مـن 

جوهـر العودة بالنسـبة لـ"شـفيق" يكمن في موقف 

معـيّن تعـرض له خـلال مشـاركته في حفـل لإطلاق 

تطبيـق إلكتروني سـياحي، لكن هـذا الموقف انعكس 

بطريقـة قاسـية عـى بقيـة حياتـه، ليحـاول عـبر 

الصفـارة اسـتعادة اللحظـة والتغيـر فيهـا وصولًا 

المرُضية.  النتيجـة  إلى 

تقـود الصفـارة "شـفيق" إلى نتائج متعـددة، وكلها 

لا ينشـدها الرجـل الـذي تجعلـه صفارته تـارة رجلًا 

بدينًـا ثريـًا مصاباً بأمراض لا تحـى، يكرس حياته 

للعمـل بمـا يفُقـده فرصـة عيـش الحـاضر، وبعـد 

اسـتعمال الصفارة يتحـول إلى مغنٍّ شـعبي يقدم ما 

لا يـرضي شـخصيته فنيًـا، إلى جانـب حضـور دائم 

لزميـل عمل يـؤرق حـاضره وينفـي راحة البـال من 

 . ته حيا

احتمالات كثـرة يقدمهـا العمل، كما تقدمهـا الحياة، 

وفي الحالتـين النتائـج غـر مضمونـة، فـلا وصفـة 

جاهـزة للحصـول عى النتيجـة المنشـودة بمعزل عن 

كلمـة القـدر، ورغم تقديـم الفكرة في إطـار كوميدي 

غـر قابـل للتطبيـق واقعيًا، فـإن العـودة المفترضة 

النـاس،  مـن  الكثـر  يـراود  حلـم  وهـي  بالزمـن، 

لاتخـاذ قـرار صائـب ضـل طريقـه حينهـا، لا تعني 

لـو حصلـت، واتخذ فيهـا القـرار الأكـثر عقلانية، أن 

النتيجـة سـتكون مرضية. 

كل مـا يفعلـه "شـفيق" مـع صفارته رحلـة لا نهاية 

لهـا إلا بالموت، بحثـًا عن السـعادة، دون الالتفات إلى 

مسـألة الرضـا أو التسـليم والإيمـان، التي قـد تقدم 

بعـد محاولات كثرة فاشـلة شـيئاً من القبـول وعدم 

السـخط عى الـذات وجلدهـا، وكل هذا لا يعنـي أبدًا 

الاستسـلام والتوقـف عن المحاولـة، لكنهـا تكون من 

الحـاضر الملمـوس دون الرغبة بتغير المـاضي، إذ إن 

ممكن.  غـر  ذلك 

الأعـمال  مـن  ككثـر  العاليـة،  الكوميديـا  جرعـة 

المريـة، لا تعنـي غياب الأفـكار، والطروحـات التي 

تلامـس المشـاهد وتعنيه فعـلًا، ويبدو ذلـك بوضوح 

في أعـمال الممثـل المري، بطـل العمل، أحمـد أمين. 

"الصفـارة" مـن إخـراج عـلاء إسـماعيل، وبطولـة 

أحمد أمـين، وطه دسـوقي، وحاتم صـلاح، ومحمود 

وإنعام سالوسـة.  البـزاوي، 

شـارك في التأليـف كل مـن أحمـد أمـين، ومحمـود 

عـزت، وسـارة هجـرس، وعبـد الرحمـن جاويـش، 

وشريـف عبـد الفتـاح، وهـو متـاح للمشـاهدة عـبر 

منصـة "شـاهد".

فتحـت اسـتقالة العـالم جيوفـري هينتـون، أحـد أبرز 

علـماء الـذكاء الصناعـي، بـاب الجـدل مجـددًا حـول 

مخاطـر الـذكاء الصناعي عـى حياة البـشر، خاصة أن 

اسـتقالته جـاءت لهـذا السـبب تحديدًا.

تشـمل هذه المخاطر خسـائر النـاس لوظائفهـم، مرورًا 

بالفبركـة الإعلامية والتأثر السـياسي.

التحذيـر من مخاطـر الـذكاء الصناعي ليس جديـدًا، إذ 

سـبق أن تنبـأت عـشرات الأفـلام الأمريكيـة والأوروبية 

بمثـل هـذه المخاطر عبر أفـلام "الخيال العلمـي"، وعاد 

العلـماء في 2017 للحديـث عن الأمر مـع تطوير شركة 

"جوجـل"، حينهـا، نظامًـا برمجيًـا قـادرًا عى إنشـاء 

برامج بنفسـه وتقييـم أدائه.

 ،"Chat Gpt" وخلال الأسـابيع الماضيـة، ومع انتشـار

المحمـوم  والسـباق  قدراتـه،  عـن  المتكـرر  والحديـث 

الكـبرى وخاصـة شركتـي  التكنولوجيـا  بـين شركات 

"جوجـل" و"مايكروسـوفت"، بدأ الحديـث عن مخاطر 

الـذكاء الصناعـي يخـرج عن إطـار التقاريـر الصحفية 

تحـرك  إلى  ومتخصصـين،  علـماء  مـن  والتحذيـرات 

علني. أمريـي  حكومـي 

ونائبتـه،  بايـدن،  جـو  الأمريـي،  الرئيـس  والتقـى 

الحكومـة  في  الـوزراء  مـن  وعـدد  هاريـس،  كاميـلا 

الأمريكيـة، بالمديريـن التنفيذيـين لشركتـي "جوجـل" 

و"مايكروسـوفت"، في 5 مـن أيـار الحالي، بحسـب ما 

ذكرتـه وكالـة "رويترز"، لحثهـم عى التأكـد من مدى 

أمـان المشـاريع المتعلقـة بالـذكاء الصناعـي.

ل خطرًا؟  
ّ

هل يشك
يبـدو أن تحـركات الحكومـة الأمريكية الأخـرة لم تأتِ 

لمجـرد اسـتقالة هينتـون أو لتحذيـرات أطلقهـا علـماء 

آخـرون فقط، أو بسـبب مقـال هنـا وتقرير هنـاك، بل 

لأن البيـت الأبيـض يأخـذ هـذه المخاطـر عـى محمـل 

الجـد، خاصـة مـع نشر عديـد مـن الجامعـات والمراكز 

المختصـة مـا يـشرح هـذا الأمر.

الصحافـة  عليـه  أطلقـت  الـذي  هينتـون،  جيوفـري 

لخّـص  الصناعـي"،  الـذكاء  "عـراّب  لقـب  الغربيـة 

المخاطـر بثـلاث نقـاط، الأولى تعلم الأنظمة سـلوكيات 

غـر متوقعـة نتيجـة تحليـل البيانـات، والثانية إنشـاء 

رمـوز حاسـوبية وتشـغيلها ذاتيًـا.

المقاطـع  تزييـف  بعمليـة  الثالثـة  النقطـة  وتتعلـق 

كشـف  وسـيكون  الإنترنـت،  عـبر  ونشرهـا  والصـور 

هينتـون.  بحسـب  الصعوبـة،  بغايـة  حقيقتهـا 

إلى جانـب هـذه المخاطـر، هنـاك مـا يتعلـق بالملـف 

مـا  وهـو  سـوريا،  في  العدالـة  ومسـتقبل  السـوري 

منصـور  السـوري  والكاتـب  الحقوقـي  إليـه  أشـار 

العمـري بمقـال نـشره في عنـب بلـدي في 5 مـن أيار 

يتعلـق  لا  هنـا  الصناعـي  بالـذكاء  والمقصـود   ،2019

بخوارزميـات  كذلـك  بـل   ،"Chat Gpt"بــ فقـط 

منصـات التواصـل الاجتماعـي عمومًا، بمـا فيها منصة 

"يوتيـوب".

منصـة  تشـديد  أن  إلى  حينهـا  العمـري  وأشـار 

"يوتيـوب" ومواقـع أخرى سياسـاتها تجـاه منع نشر 

محتـوى تحريي أو يحتوي عى مشـاهد عنـف، أثرّ 

بشـكل مبـاشر عـى إغـلاق كثر مـن قنـوات التوثيق 

السـورية.

العمـري ذكـر في مقالـه حينهـا، أن "يوتيـوب" الـذي 

بدأ اسـتخدامه للـذكاء الصناعـي في عـام 2017، أغلق 

مقاطـع  نـشرت  التـي  القنـوات  آلاف  رجعـي  وبأثـر 

مصـوّرة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسـان في سـوريا، 

علـمًا أن خطـر هذه النقطـة تحديدًا بأن تسـجيلًا واحدًا 

قـد يكـون الدليـل الوحيـد المتبقـي في قضيـة انتهـاك 

. ة د محد

ويسـهم هـذا الأمـر فعليًـا في إعـادة تشـكيل الصـورة 

روايـة  اعتـماد  إلى  والذهـاب  السـوري،  الملـف  حـول 

أطـراف محـددة.

وإلى جانب الشـق الحقوقي والإنسـاني، هنـاك نقاط لا 

تقـل خطـورة، وتتعلـق تحديـدًا بطريقة تفكـر البشر 

. نفسهم أ

نـشرت جامعـة "Oxford"، في 21 مـن أيلـول 2022، 

دراسـة أجرتهـا البروفيسـورة أورسـولا مارتـين، قالت 

فيهـا، إن الذكاء الصناعي لا يتعلـق فقط بـ"الروبوتات" 

القاتلـة فقـط، والتفكـر في أن الأمـر ينحـر بهـذه 

الجزئيـة هو أمـر خطـر بالفعل.

الصناعـي  الـذكاء  مـن  الاسـتفادة  مـا يمكـن  وبقـدر 

الموجـود بالفعـل في حيـاة البـشر حاليًا عـبر الهواتف 

الذكيـة والأنظمـة البنكيـة، والسـهولة التـي تقدمها في 

الحيـاة اليوميـة، فـإن ذلـك سـيدفع الإنسـان للابتعاد 

عـن تحمـل المسـؤولية ويـرف الانتبـاه عـن مخاطر 

الـذكاء الصناعـي، خاصـة أن الأنظمـة الحديثـة تمتلك 

التـي  الأنمـاط  عـى  والعثـور  التفكـر  عـى  القـدرة 

الدراسـة. إليهـا، وفق  تحتـاج 

الذكاء الصناعي والإعلام
وبالإضافـة إلى التهديـد الذي يشـكّله الـذكاء الصناعي 

بديـلًا  باعتبـاره  للمجتمعـات  الوظيفـي  الواقـع  عـى 

لــ300 مليـون وظيفـة، وفـق تقريـر نشرتـه هيئـة 

الإذاعـة البريطانيـة BBC(( في 31 مـن آذار المـاضي، 

تمتـد مخاطـره إلى الصحافـة والإعـلام أيضًـا.

مجلـة "Forbes" الأمريكية قالـت في تقرير نشرته في 

16 مـن أيـار الحـالي، إن الـذكاء الصناعـي قـادر عى 

إنشـاء محتـوى كامـل عبر الإنترنـت ونشره عـى مدار 

السـاعة طوال أيام الأسـبوع.

 New" ونقـل التقريـر عـن تحقيـق أجرتـه مؤسسـة

Guard"، أن مـا يقـارب من 50 موقعًـا إلكترونيًا تنشر 

محتـوى أنُشـئ بشـكل كامـل عـبر الـذكاء الصناعـي، 

رغـم أنه محتـوى منخفض الجـودة، ويفتـح الباب أمام 

نـشر معلومـات مضللـة أو نظريـات المؤامرة.

هـذه  مـن  الحقيقـي  الخطـر  أن  التقريـر  في  وجـاء 

المقـالات يـأتي مـن اسـتخدام معلومـات غـر دقيقـة، 

"التزييـف  تقنيـة  عـبر  مصـوّرة  تسـجيلات  وصنـع 

العميـق" وغرهـما، مشـرة إلى أن معظم هـذه المواقع 

المتحكمـون بهـا،  أو  يعُـرف أصحابهـا  الإلكترونيـة لا 

وهو مـا يجعل تحديـد أجندتها أو مسـاءلتها أمـراً بالغ 

الصعوبـة.

كـما يمكـن في هـذه الظـروف انتهـاك حقـوق الملكية 

للأفـراد والمؤسسـات والصحفيـين والكتـّاب والفنانـين 

والموسـيقيين، وهـو مـا يعنـي مزيـدًا مـن الصعوبـة 

بالنسـبة لمـن يعتمدون الكتابـة وصناعـة المحتوى مهنة 

. لهم

"الصفارة".. لا وصفة جاهزة للسعادة

بينها ما يؤثر على الملف السوري.. 

هذه مخاطر الذكاء الصناعي
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عروة قنواتي

وصلت المواسم الأوروبية المحلية إلى خط النهاية تقريبًا، 
وفي أغلبها عُرفت صور الأبطال، وتفاصيل صغيرة تفصل 

حسم ما تبقى من بطولات الدوري والكأس. قد تكون عيون 
المراقبن والمتابعن مهتمة بما يحدث في "الريميرليج" 
وصراع الأمتار الأخيرة في "البوندسليجا"، لكن مشهدًا 

جديدًا جميلًا رُسم بالألوان الإيطالية ضمن نهائيات القارة 
العجوز "الشامبيونزليج"، و"اليوروباليج"، ودوري 

"المؤتمر الأوروبي".
أندية اليوفي، وإنتر، وروما، وفيورنتينا، ونابولي، وميلان، 
لم تدّخر جهدًا لتبقى تحارب عى حظوظها في ربع نهائي 

المسابقات الأوروبية الثلاث. تاه نابولي واكتفى بلقب 
"الكالتشيو"، ولحق به من أقصاه في دور الثمانية وهو 

إي سي ميلان، الذي سقط أمام غريمه التقليدي إنتر ميلان 
في مربع كبار "الشامبيونزليج"، ليحجز إنزاجي وزملاؤه 

بطاقة التأهل نحو استاد "أتاتورك" في اسطنبول حيث المان 
سيتي يجهز عدته وعتاده لحرب ضروس خلاصتها الأخيرة 

"نجمة أولى في الخزائن". وللأمانة فإن طريق القرعة 
في دوري أبطال أوروبا لم يكن يخدم وصول فريقن من 
إيطاليا للنهائي. الاصطدام ضروري في الإقصاءات، وهذا 

ما جرى بن نابولي وميلان وإنتر.
في "اليوروباليج" كان المشهد أقل تعقيدًا بل مناسبًا لوصول 

اليوفي مع روما إلى نهائي كأس الاتحاد الأوروبي، ناهيك 
بأن خصم السيدة العجوز كان سيد المسابقة نادي إشبيلية 

الذي يُعرف عنه بأنه حامل اللقب عند وصوله إلى دور 
الأربعة، أي أنه لا يخسر نهائيات هذه المسابقة. اليوفي 

تعافى بعض الشيء بعودة نقاطه المحسومة منذ مطلع 
الموسم الكروي الحالي، صحيح أنه جلس متفرجًا عى نابولي 

وهو يطبق عى لقب مسابقة الدوري هذا الموسم وبفارق 
كبير عن كل المنافسن، إلا أن ما وصل إليه السيد أليغري بعد 

كل المنغصات والمطبات والمشكلات الإدارية وإصابات اللاعبن 
وهجوم الصحف والإعلام، يسمى إنجازًا بمن حضر.

أما روما مع السيد جوزيه مورينيو، فإن لم يكن يخطو 
خطواته المحلية الثابتة فيما يخص الدوري والكأس 

وضمان الترشح إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل، إلا 
أنه يسجل نتائج أوروبية طيبة بعد أن رفع كأس "المؤتمر 
الأوروبي" في نسخته الأولى العام الماضي، وها هو يعر 

أسوار ليفركوزن الألماني ويصل لمواجهة إشبيلية الإسباني 
في موقعة لن تكون سهلة بالتأكيد عى مورينيو، لكنه 
يعرف كيف يتعامل مع النهائيات ضمن المسابقة الأولى 

والثانية عى مستوى القارة العجوز، فتبدو حظوظه قوية 
ومتساوية مع خصمه الأندلي للظفر بأول نجمة من 

كأس الاتحاد في خزائن ذئاب روما.
لاعبو الفيولا )فيورنتينا( وحدهم يصارعون الخصوم ضمن 
المسابقة الثالثة، دوري "المؤتمر الأوروبي"، النسخة الثانية 

وخط النهاية يشير إلى مواجهة وست هام الإنجليزي، 
فمشوار النهائي لن يكون سهلًا عى حامل لقب كأس 

الكؤوس الأوروبية قبل ستة عقود، لكنه لا يعني أن الخصم 
الإنجليزي سيكون في مهمة سهلة ومنجزة قبل بدايتها. 

بقصمان الفيولا يقاتلون للقب أوروبي أول في العهد 
الجديد والمتطور لكرة القدم، كما يفعل ذئاب روما في 

بحثهم الجاد والمتواصل عن لقب كأس الاتحاد لعل الظروف 
تسمح بإكمال حلمهم ووصولهم في الموسم المقبل إلى 

نهائي دوري أبطال أوروبا فتكتمل سلسلة جوزيه مورينيو 
التي بدأها في الموسم الماضي ببطولة "المؤتمر الأوروبي".

لم نتحدث كثيراً عن إنتر ميلان، فالمعركة أمام السيتي لا 
تشبه أي معركة خاضها النيراتزوري هذا الموسم أو خلال 

المواسم الماضية بكل البطولات، وسنفرد أسطرًا خاصة 
لنهائي اسطنبول في الأسابيع المقبلة. عودة إنتر إلى 

النهائي بعد آخر مرة رفع فيها الكأس الغالية عام 2010 
لن تكون "طفرة" أو صحوة غير مكتملة في مروع إنتر 

ميلان الحالي. لربما لا يأتي بالكأس هذه المرة، والنتيجة 
فعلًا عند كثير من المتابعن والعشاق لمصلحة غوارديولا 

ورفاقه، لكن إصرارًا إيطاليًا بنكهة ميلانو عاد ليظهر 
ويحفر اسمه ومكانته من جديد.

الأندية الإيطالية تشعل 
نهائيات أوروبا الثلاثة

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي

آلي يعمل عمل الانسان في الصناعة o خوف . 1

مرضي

عاصمة فنزويلا o للنفي. 2

أجادل في البيع والشراء o عمل يجب القيام به. 3

معتدِ o جهاز لغزل النسيج. 4

جزيرة مرية في البحر الأحمر. 5

تحول الشيء من مادة طرية إلى ألياف. 6

حرف للدلالة عى المعنى o تاجر الفراء. 7

عشبة طبية توصف للقحة. 8

ملتقى العصابة o تسبب بضعف السمع. 9

10 . o مجموعة عربات مرتبطة لاستعمالات االنقل

مؤسسة صحافية 

 عمودي

يستعان به عى ركوب الفرس o حجر البناء. 11

مجموعة مناطق مزروعة في الصحراء o للنداء. 12

مخلوقات صغرة مؤذية تقفز 300 ضعفا من . 13

طولها o ثعبان ضخم هاصر

ثلاثة ارباع وارف o من أوراق اللعب . 14

)الكوتشينة(

تسدان ونستغني عن الآخرين o حرفان من نور. 15

خض. 16

اشكال وانماط مرسومة o هدم بشدة. 17

حرفان من صاغ o نبات يشبه الفجل. 18

بلد المليون شهيد o ثعبان شديد السمية. 19

حضارة ما بين النهرين o بنت الرسول الأكرم . 20

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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 عنب  بلدي - محمد نجار 

مـع اقتراب سـباق الـدوري الإنجليـزي الممتـاز لكرة القـدم )البريميرليـج( مـن نهايته، أعلنـت رابطة 

اللاعبـين المحترفـين في إنجلترا عـن قائمة اللاعبين المرشـحين للفـوز بجائزة أفضل لاعـب في الدوري 

خلال الموسـم الكروي الحـالي -2022 2023.
سـتة أسـاء مرشـحة للفـوز فرضـت نفسـها بقوة مـن بـين عـرات اللاعبـين والنجـوم في واحد 
مـن أقـوى دوريـات العالم، وهـم ثنائي مانشسـتر سـيتي إيرلينج هالانـد وكيفين دي برويـن، وثنائي 
أرسـنال بوكايـو سـاكا ومارتـن أوديجـارد، ولاعـب مانشسـتر يونايتـد ماركـوس راشـفورد، ولاعب 

توتنهـام هـاري كين.
وشـهدت جائـزة لاعب العـام )الموسـم( التي تقُـدم عبر تصويـت الجمهـور للاعبين أصحـاب الظهور 
الأبـرز بشـكل جيد طـوال الموسـم الكروي، غيـاب الفرعـون المـري ونجم ليفربـول المهاجـم محمد 

صـلاح، الـذي تـُوّج بالجائزة مرتـين، الثانيـة كانت الموسـم الماضي.

هالاند.. ماكينة أهداف
جـدول  هالانـد  إيرلينـج  يتصـدّر  مبـاراة،   35 بعـد 
هدفـًا،   36 برصيـد  "البريميرليـج"  هـدافي  ترتيـب 
ويـأتي هاري كـن لاعـب توتنهـام في المركـز الثاني 
برصيـد 27 هدفـًا، ثـم لاعـب برينتفورد إبفـان توني 
بــ20 هدفـًا، ثـم محمـد صـاح برصيـد 19 هدفـًا، 
صناعـة  الأكـر  قائمـة  برويـن  دي  يتصـدّر  بينـا 
للأهـداف، برصيد 16 مسـاهمة، ويليه بوكايو سـاكا.

تعـددت الألقاب التـي أطلقتها الجاهير عـى هالاند، 
منهـا أندتيكر والإعصار والسـفاح والوحـش وماكينة 
موسـم  لاعـب في  أفضـل  بجائـزة  وفـاز  الأهـداف، 
-2022 2023 المقدمـة مـن رابطـة نقـاد كـرة القدم 
في إنجلـرا، بعـد أن سـجل 51 هدفـًا في 47 مباراة، 

بمختلـف المنافسـات مع السـيتي.
بغـزارة  الجميـع  أنظـار  عامًـا(   22( هالانـد  ولفـت 
الطامـح  السـيتي  مـع  الأول  موسـمه  في  أهدافـه 
أكـبر  صاحـب  وبـات  تاريخيـة،  بثاثيـة  للتتويـج 
عـدد مـن الأهداف في موسـم واحـد بتاريـخ الدوري 
الإنجليـزي الممتاز حـن أحرز هدفه الـ35 في شـباك 

وسـت هـام يونايتـد في أيـار الحـالي.
ويتوقع عشـاق كرة القـدم في العـالم أن يكون هالاند 
إحـدى أبرز الأسـاطير المقبلـة في عالم الجلـد المدوّر، 
الجسـدية،  التـي يمتلكهـا وبنيتـه  المهـارات  بسـبب 
وقدرتـه عى تسـجيل الأهداف بـكل الطـرق، وكسره 

للأرقـام القياسـية بسـن مبكرة.

دي بروين.. قلب السيتي النابض
المرشـح الثـاني مـن السـيتي هـو كيفـن دي بروين، 
الـذي التحـق مـع النـادي في آب 2015، وبرز اسـم 
البلجيـي عاليًـا في إنجلـرا، وصُنّف مـن بن أفضل 
لاعبـي الوسـط في العـالم، إذ يمتلـك الاعـب مهارات 
والإحسـاس  وتمريرهـا  الكـرة  ترويـض  في  عاليـة 

المسـاحات. واسـتغال  بالمكان 
الطوليـة  بتمريراتـه  النابـض  السـيتي  قلـب  امتـاز 
والعرضيـة، وتميّز بقدرتـه عى تجاوز دفـاع الخصم 
بتمريـرة واحـدة تجعـل مهاجـم فريقـه بانفـراد تام 

مـع المرمـى، ووصفتـه بعـض الجاهير بأنـه "يلعب 
بالقدم". وليـس  بالعقـل 

الأسـلوب الـذي يلعـب بـه كيفـن دي برويـن البالغ 
مـن العمـر 31 عامًا، جعل عديـدًا من وسـائل الإعام 
والمدربـن والأنديـة يصنفونـه كأحـد أفضـل لاعبـي 
أوروبـا، وكثـيراً مـا وُصـف كاعب كـرة قـدم كامل.

بـدأ دي برويـن مسـيرته الكرويـة مع نـادي كي في 
في درونغن بمسـقط رأسـه عـام 1997، وانضم بعد 
عامـن إلى نـادي غينت وانتقـل إلى جينك في 2005، 
ولعـب مـع نـادي فـيردر بريمـن الألماني وتشـيلسي 

للسـيتي. الإنجليـزي، قبل انضامه 
ساكا.. فتى أرسنال الذهبي

يقـدم نجم أرسـنال الإنجليـزي بوكايو سـاكا عروضًا 
لافتـة عى البسـاط الأخضر هذا الموسـم، ولعـب دورًا 
رئيسًـا في منافسـة أرسـنال عى اللقب، وسـجل 13 
هدفـًا وصنـع 11 هدفاً مـع الفريق الـذي يحتل المركز 

الثـاني في الدوري بعد السـيتي.
والمحاربـن في  الأعمـدة  أبـرز  أحـد  الاعـب  ويعـد 
النـادي الذين أشـعلوا ثورة هذا الموسـم في المنافسـة 
عـى اللقـب، قبـل أن يراجعـوا إلى الوصافـة قبـل 

جـولات قليلـة من ختـام الـدوري.
في نيسـان الماضي، أنقذ سـاكا )21 عامًـا( فريقه من 
الخسـارة أمام سـاوثهامبتون، بإحرازه هدف التعادل 
الثمـن في الدقيقـة الأخيرة )-3 3(، ضمن منافسـات 

الجولة الــ32 من الدوري الإنجليـزي الممتاز.
وبـات سـاكا أسرع لاعـب في تاريـخ أرسـنال يصـل 
إلى هدفـه رقـم 30 في "البريميرليج"، وتفوق سـاكا 
)21 عامًـا و228 يومًـا( عـى حامـل الرقـم القياسي 
عامًـا   22( فابريجـاس  سيسـك  الإسـباني  السـابق، 
و299 يومًـا(، فيـا يـأتي الفرنسي تـيري هنري في 
المركـز الثالـث )23 عامًـا و131 يومًا(، وفقا لشـبكة 

سـبورتس". "سكاي 

أوديجارد.. صانع ألعاب "المدفعجية"
يدخـل قائـد نـادي أرسـنال الاعـب النرويجـي مارتن 
أوديجـارد قائمة المرشـحن لنيـل الجائزة، بعـد أن أثبت 

علـوّ كعبه مـع "المدفعجية" هذا الموسـم، معيـدًا لأذهان 
عشـاق الفريق ذكريات لاعبهم السـابق مسـعود أوزيل.

الاعـب الـذي يحمـل لقـب الملـك، قـاد خـط وسـط 
الفريـق بقدمـه اليـسرى المميـزة، وبقوتـه ومهارتـه 
التـي  خطـيرة،  عرضيـات  وصناعتـه  المراوغـة،  في 
تعـد نقطـة قوته الأبـرز، وشـارك في 35 مبـاراة هذا 
الموسـم في الـدوري، وسـجل 15 هدفـًا وصنع ثماني 

تمريـرات حاسـمة. 
ويرغـب باريـس سـان جيرمـان في ضـم أوديجـارد 
)24 عامًـا( إلى صفوفـه بالموسـم المقبـل، وفقًـا لمـا 

الإسـبانية.  "Elnacional" شـبكة  ذكرتـه 
وأوضـح تقريـر الشـبكة أن مسـاعي باريـس سـان 
جيرمـان سـتواجه منافسـة قويـة مـن جانـب بايرن 
ميونيـخ، الـذي أبـدى اهتامـه أيضًـا بالتعاقـد مـع 

الجنـاح السـابق لنـادي ريـال مدريـد الإسـباني.

هاري كين.. البطل غير المتوّج
يعد المهاجـم الإنجليـزي ولاعب فريـق توتنهام هاري 
كـن واحدًا مـن أبـرز الهدافـن في عالم كـرة القدم، 
ويواصـل مطـاردة النرويجـي هالانـد عـى ترتيـب 

الهدافـن رغـم الفـارق الكبـير بينها.
واسـتطاع هـاري كـن تسـجيل أهدافـه الــ27 في 
إجـالي 24 مباراة بالـدوري الإنجليزي لهذا الموسـم، 
بينـا سـجل هالانـد أهدافـه الــ36 في إجـالي 23 

ة. را مبا
والهـداف  الجاهـير،  تلقبـه  كـا  هـاري  الأمـير 
مـع  بطولـة  بـأي  المتـوّج  غـير  للنـادي  التاريخـي 
أوروبيـة  أنديـة  توتنهـام، بـات مطلوبـًا مـن عـدة 
مـع اقـراب رحيلـه عـن السـبيرز ورغبة مانشسـر 
يونايتـد وباريـس سـان جيرمـان في التعاقـد معـه.

وينتهـي عقـد كـن )29 عامًـا( مـع توتنهـام بنهاية 
الموسـم المقبـل، دون الاتفـاق عى التجديـد حتى الآن، 
وقالـت صحيفـة "مـيرور" البريطانيـة، في نيسـان 
المـاضي، إن إدارة توتنهـام تحاول في الفـرة الحالية 
إقنـاع هـاري كـن بتجديد عقـده، لكنه يريـد الرحيل 
عـن الفريـق في "الميركاتـو"، مـا سـيجعلها مجـبرة 
الدخـول في مفاوضـات مـع مـن يرغـب في  عـى 

الحصـول عـى خدمـات المهاجـم الإنجليزي.
ووفقًـا لصحيفـة "ذا صـن" البريطانيـة، يعُتقـد أن 
باريـس سـان جيرمـان يعطـي الأولويـة للتعاقد مع 
مهاجـم صريـح مثـل كـن، خاصـة بعـد أن خـسر 
ليفاندوفسـي،  روبـرت  صفقـة  الفرنـسي  النـادي 
وأشـارت إلى أن مسـؤولي النـادي الفرنـسي فتحـوا 

محادثـات مـع كن مؤخـراً.

راشفورد.. غزال مانشستر الأسمر
صنع نجـم مانشسـر يونايتـد، ماركوس راشـفورد، 
الفـارق مـع النـادي هـذا الموسـم، وسـجل 16 هدفاً 
مبـاراة   31 خـال  الممتـاز  الإنجليـزي  الـدوري  في 

كأسـاسي ومباراتـن كبديـل.

هنـاك فرصة أمـام الإنجليـزي الدولي الملقـب بالغزال 
الأسـمر لزيـادة رصيـد أهدافـه في الدوري مـع تبقي 
ثاث مباريات في المسـابقة أمام بورنموث وتشـيلسي 
وفولهـام، وحصـل ماركـوس عى جائـزة الأفضل في 

الـدوري الإنجليزي عن شـهر شـباط الماضي.
وكانـت الجائـزة للمرة الثالثة هذا الموسـم لراشـفورد، 
كان  الإنجليـزي  الـدوري  قياسـيًا في  رقـاً  معـادلًا 
ينفـرد بـه محمد صـاح، كأكـر لاعب يحصـد جائزة 
لاعب الشـهر في موسـم واحـد، بعد أن فـاز بها ثاث 

مـرات في موسـم -2017 2018.
هدفـًا عـى  راشـفورد  المـاضي، سـجل  نيسـان  في 
توتنهـام ضمن الجولـة الـ33 من الـدوري الإنجليزي 
الممتـاز، ووصـل حينهـا إلى هدفـه رقـم 50 خـارج 
الديـار مع مانشسـر يونايتـد بجميع المسـابقات، أي 
أكـر بـ19 هدفـا مـن أي لاعـب بالشـياطن الحمر، 
منـذ خوضـه مباراتـه الأولى معه في شـباط 2016.

الفرعون غائب عن المنصة
عـن  صـاح  محمـد  المـري  النجـم  اسـم  يغيـب 
حفـر  في  نجـح  أن  بعـد  العـام،  لاعـب  ترشـيحات 
اسـمه ضمن أسـاء نجـوم وأسـاطير كـرة القدم في 
التاريخ، سـواء عـى الصعيد الفـردي أو الجاعي مع 

فريـق ليفربـول.
ولاقـى غيـاب اسـمه عـن القائمة انتقـادات واسـعة، 
خاصـة بعـد أدائـه الافـت خـال الموسـم، وتحقيقه 
جوائـز فردية عى مسـتوى النـادي كأفضل لاعب في 
الشـهر، كـا حقق مؤخـراً رقـاً مميزاً، بعـد صناعته 
أهـداف ليفربـول الثاثـة في مرمـى فريـق ليسـر 
سـيتي بختـام منافسـات الجولـة الـ36 مـن الدوري 

الممتاز. الإنجليـزي 
وذكـرت صحيفـة "ليفربـول إيكـو"، أن محمد صاح 
أصبـح أول لاعـب في الـدوري الإنجليزي يسـجل 20 
هدفـًا، بالإضافـة إلى عشر تمريرات حاسـمة في ثاثة 

مواسـم مختلفة.
وفـاز صاح بسـبعة ألقاب مـع ليفربول منـذ انتقاله 
الأفضـل   2018  2017- موسـم  وكان   ،2017 عـام 
لاعـب عـى صعيـد الأهـداف، وسـجل 44 هدفاً في 
52 مبـاراة فقط، وهـو الهـداف التاريخـي لليفربول 
تسـجياً  الاعبـن  وأكـر  الإنجليـزي،  الـدوري  في 

البطولة. للنـادي في هـذه 
تاريـخ  الوحيـد في  الاعـب  النجـم المـري  ويعـد 
الـدوري الإنجليـزي الممتـاز الـذي سـجل في مبـاراة 
متتاليـة  مواسـم  سـتة  في  بالموسـم  الأولى  فريقـه 
)ضـد واتفورد، وسـت هـام يونايتد، نوريتش سـيتي 

"مرتـان"، ليـدز يونايتـد، فولهـام(.
هـنري  تـيري  والفرنـسي  صـاح  محمـد  ويعـد 
والبرتغـالي كريسـتيانو رونالـدو والـربي نيانيـا 
الأكـر  برويـن  دي  كيفـن  والبلجيـي  فيديتـش 
حصـولًا عى جائـزة لاعب الموسـم بتحقيـق كل منهم 

مرتـن. الجائـزة 

رياضة

صلاح غائب.. 

ستة مرشحين لجائزة العام 
في "البريميرليج"



صفوان قسّام

في واحيدة من حلقات مسلسيل "بقعة ضوء" 
الكومييدي، يعالج مقطع طرييف معاناة زوج 
يعييش ميع زوجتيه التيي تعيدّ عليه أنفاسيه، 
وتميي علييه كييف يتيصرف في المنيزل حتى 
أن  فعلييه  نظرهيا،  وجهية  مين  يتسيخ"  "لا 
البياب  ويفتيح  بييد  القمامية  كييس  يمسيك 
بييد ثانيية، ويعييد تسيكير البياب بيذات الييد 
ويبقيي ييده بعيدة عين ثيابه، وعلييه أن يخلع 
حيذاءه في الخيارج ويحمليه بالييد التي حمل 
بهيا القمامية، ويضعيه بميكان ميا، ويسيير 
بطريقية ميا، وهلم جيرًا مين تعلييمات تبقي 

نظيفًا. المنيزل 
هيذا يصيف حالية يشُيار إليهيا بالوسيواس، 
وتشيير إحيدى الإحصائييات الصحيية إلى أن 
النظافية  انتشيار اضطيراب وسيواس  نسيبة 
في العيالم هيي %13، لكنهيا قفيزت بشيكل 
"كورونيا  فييروس  انتشيار  عقيب  رهييب 
المسيتجد" )كوفييد- 19(، إذ وصلت إلى 23%، 
وهيذا يعنيي أن واحيدًا تقريبًيا مين كل أربعية 
أشيخاص مصياب بهيذا الاضطراب، والسيبب 
أن مين كانت لديهم شيكوك واسيتعداد نفي 
تؤكيد  التيي  الحجية  جاءتهيم  بيه  للإصابية 
وفقهيا  وتصرفيوا  وشيكوكهم،  شيبهاتهم 

سيلامتهم. ليضمنيوا 
مبالغيات  إلى  هيؤلاء  ببعيض  الأمير  ووصيل 
دميرت بيوتيًا وحطميت أسًرا وعائيلات، فكيف 
هيي حيال مين كان لديهيم هيذا الاضطيراب 
منيذ البداية، وجاءهيم ما يؤكيد حذرهم، وفي 
نفيس الوقيت يسيتفزهم أشيواطًا. لين نبالغ 
إن قلنيا إن قسيمًا كبييراً مين هيؤلاء راجعيوا 
المستشيفيات بحيالات انهيار عصبيي ونوبات 
هليع وغيرهيا مين أعيراض الخيوف والقليق 

والتوتير والضييق النفيي.
الاضطيراب  هيذا  أن  النياس  بعيض  يعتقيد 

ينشيأ منيذ الطفولية، نتيجية طريقية التربية 
الخاطئية مين الأهيل، خصوصًيا عندميا كانوا 
بخروجيه  يتحكيم  كييف  الطفيل  يعلّميون 
وقضياء حاجتيه في سينواته الأولى، فمنهيم 
من كان يسيتخدم القسيوة، التيي تدفعهم إلى 
تعميم سيلوك المغالاة بالتنظييف والنظافة في 

شيء.  كل 
لتشيخيص  الأمرييي  الدلييل  وفصيل 
العيالم  في  الأهيم  النفسيية  الاضطرابيات 
بنسيخته الخامسية، الوسيواس عن اضطراب 
القليق، بعيد أن كان في النسيخة الرابعة واحدًا 
من أشيكال اضطيراب القلق، إذ صيار اضطرابًا 
مسيتقلًا، وبعيض الأطبياء يصفيون للمرضى 
الوسياوس لديهيم  ممين تجياوز عمير هيذه 
عير سينوات أدوية مضيادة للذهان. وتشيير 
الإنياث  ليدى  منتير  أنيه  إلى  الإحصائييات 
بشيكل أكر منيه لدى الذكيور، وعندميا تكون 
الأم مصابية بيه، فإنهيا تنقيل سيلوك المبالغة 
بالنظافية إلى أولادهيا الذيين يمكين وقتها أن 

يصابيوا بيه هيم أيضًا.
بعيض الأعيراض التيي يمكين أن تظهير عيى 
يكيررون  أنهيم  الاضطيراب  هيذا  مصيابي 
تنظييف شيء ميا بشيكل مباليغ بيه، كغسيل 
اليديين بشيكل متكيرر، وهنيا نجيد أن المصاب 
أو  الأكزيميا  وفيهيما  حميراوان  ييدان  لدييه 
التشيققات، ويشيكو مين الألم نتيجية الضرر 
الغسيل،  تكيرار  بسيبب  بيدييه  يلحيق  اليذي 
وبعضهيم لا يأكل من السيوق مثيلًا، بل وحتى 
بشيكل  لطعاميه  انتقيائي  فهيو  المنيزل،  في 
مبالغ به، وأي ملاحظة بسييطة حيول الطعام 
تنفّيره مين الأكل، ولذا نجدهيم نحيفن وربما 
يعانيون اضطرابيًا في الامتصياص، حتى إنهم 
يتجنبيون التجمعيات خارج المنيزل في المطاعم 
والمقاهيي بسيبب خشييتهم مين الإحيراج إن 

طُليب شيء ميا لربيه أو أكليه.
لا  أفيكارًا  هنياك  أن  الأساسيية  والمشيكلة 
منطقيية تصر عيى صاحبهيا للقيام بسيلوك 
ما بشيكل متكيرر ويتعليق عمومًيا بالنظافة، 
وهيو لا يرتياح حتيى يقيوم بميا تملييه عليه 
بقلييل  بذليك  يقيوم  أن  بعيد  لكنيه  أفيكاره، 
سييدة  نجيد  فقيد  الأفيكار،  هيذه  تعياوده 
تعتقيد أن المرحياض يحتياج إلى التنظييف كل 
سياعة مثيلًا، ولين يهيدأ بالهيا حتيى تنظفه، 
وإن صادفيت أن جيرانهيا في الشيقة العلويية 
اسيتخدموا المرحياض بعد خميس دقائق فإنها 
سيتنظف مرحاضهيا مجيددًا لاعتقادهيا أنيه 
قيد تليوث، ولين تسيتطيع القيام بيشيء آخر 
نتيجية إلحاح هيذه الأفكار عليهيا، حتى تقوم 

بالتنظييف.
هيل يعنيي أن هيذه الوسياوس تتعليق فقيط 
بالنظافية؟ بالتأكييد لا، فلهيا أشيكال كثييرة، 
إلحياح  وهيو  المبيدأ،  لنفيس  تخضيع  وكلهيا 
لكين  "توسيوس"  أنهيا  ليو  كيما  الأفيكار 
موضوعهيا يختليف، كالتأكيد من قفيل الباب 

ميرات ومرات، أو جميع الأشيياء الراقة، حتى 
ليو دعيا ذليك إلى السرقية، ومين الممكين أن 
نجيد أشيكالًا أخيرى كالاحتفاظ بالأميور التي 
لا حاجية إليها للاعتقياد أنها سيتنفع في يوم 
ميا، ويا لفرحية من يعياود اسيتخدامها فعلًا. 
ونجيد أيضًا اضطراب الشيخصية الوسواسيية 
التيي تبحيث دائماً عين الكيمال، وتهتيم بأدق 
منيه  الرجيال  عنيد  أشييع  وهيو  التفاصييل، 
عنيد النسياء، عى عكيس اضطراب وسيواس 

النظافية.
المشيكلة التيي يعانيهيا مين هيم عيى اتصال 
مبياشر أو غير مباشر ميع هذه الحيالات أنهم 
مكرهيون عيى مشياهدة هذا الشيخص يقوم 
بنفيس الفعيل ميرارًا وتكيرارًا، وربميا يرونيه 
يعياني وهيو يجياري أفيكاره، فقيد تسيتهلك 
الييوم  في  كاميل  صابيون  ليوح  ميا  سييدة 
عيى غسيل يديهيا، وتتيألم في الليل مين ذلك، 
وزوجهيا عاجيز عين فعيل أي شيء لأجلهيا، 
والمشيكلة الكرى هي ليدى الشيخصيات التي 
بتعليماتهيا  التقييد  تجير مين حولهيا عيى 
كيما حصيل ميع صديقنيا في "بقعية ضوء". 
هيؤلاء حرفيًا يمكين لحياتهيم أن تتحيول إلى 
جحييم، وكثييرة جيدًا هيي حيالات الانفصيال 
والطيلاق التيي تحصل بين المتزوجين إن كان 
أحدهيما يعياني هيذه الوسياوس. فقيد نجيد 
وسواسيية  شيخصية  اضطيراب  لدييه  رجيلًا 
يحاسيب زوجته عى أمور بسييطة جيدًا، كأن 
يكيون اتجياه مقبيض الإبرييق نحيو اليمين 
بيدلًا مين أن يكيون نحيو اليسيار، وهيو ميا 
يدخلهيا بحالة مين الشيعور بالمراقبية الدائمة 
وأنهيا مقييدة، والمشيكلة إن كان لديه كثير من 
التدقييق عيى مسيألة النظافية مع محاسيبة 
صارمية، عندهيا قيد يسيبب ضغطيًا نفسييًا 
عيى زوجتيه يدفعهيا للتيصرف كيما ليو كان 
لديهيا وسيواس نظافية. وليذا يمكن لنيا فهم 
السيبب اليذي دفيع بضحيية "بقعية ضيوء" 
إلى توسييخ البييت بهيذا الشيكل بعيد مغادرة 
اليذي عاشيه،  التقيييد  انتقامًيا مين  زوجتيه 
ولمياذا ألقى بنفسيه عندما عيادت باكيرًا وقدّر 
أنيه لين يسيتطيع تنظيف المنيزل قبيل دخولها 

 . ليه إ
خيلال  مين  الوسياوس  هيذه  عيلاج  يمكين 
التيي  السيلوكي  المعيرفي  العيلاج  جلسيات 
يقدمهيا معاليج نفيي متخصيص، وتطبيق 
بعيض مين تقنيات تعدييل السيلوك، التي تفيد 
إلى حيد كبيير وتوصيل إلى الشيفاء الحتميي 
العيلاج  أن  كيما  ومرييح،  تدريجيي  بشيكل 
اليدوائي للحيالات المتقدمية آمين وفعيال جدًا، 
ولا يسيبب أي إدميان إن تيم التقييد بجرعيات 
هيذه  إهيمال  يجيب  ولا  المحيددة.  الطبييب 
الاضطرابيات لأنهيا تدمير صاحبهيا ومحيطه 
أيضًيا، وتركهيا يحوّلها إلى سيلوك عصّي عى 
التغييير، ويمكين أن يؤثير عيى المحيط سيلبًا 

بشيكل كبيير أيضًيا.
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ما زلت، وأنا أخوكم، مقراً ومعترفًا بصحة ما 
قاله صديقي الشاعر والفنان "ميم ميم"، بأن 

عى كتّابنا المحترمن أن يتوقفوا عن تناول 
الماضي، ومشكلاته، وتعقيداته، ويلتفتوا إلى 

الحاضر، والمستقبل، فهذا أجدى.
ولكنني، كلما جئت لأطبق هذه النصيحة، 

أصبحُ شبيهًا ببطل قصة للأديب التركي 
الساخر عزيز نيسن، ترجمها صديقي 

الراحل عبد القادر عبدلي، بعنوان "قصة 
فضائحية"، وهي بالتركية "جَبْقون حكايت". 

"çapkın" تعني، حرفيًا، زير النساء. بطل 
القصة كاتب فقير، يعمل محرراً في جريدة، 

يطلب منه رئيس التحرير أن يكتب قصة 
من الأدب المكشوف، بمناسبة قدوم الصيف، 

فهذا يجذب القراء. ويبدو أن الكاتب ذو نفس 
اشتراكي، مطلبي، فكتب عن مومس تخرج 

إلى الشغل في الليل، وتعود في الصباح، 
ومعها أدوية لزوجها المقعد، وأطعمة وحلوى 

لأولادها الصغار. رئيس التحرير يغضب، 
ويقول للكاتب ما معناه إننا نريد الترويح 

عن القارئ، لا أن نمقته بسيرة المرض والفقر 
والعيال. اكتب غيرها! فيكتب صاحبنا قصة 

رجل مولع بالتلصص عى النساء اللواتي 
يغيرن ملابسهن في الأماكن المخصصة لذلك 
عى "البلاج"، وبينما هو يتلصص عى امرأة 
جميلة، إذ تخرج له، وترحب به، وتفهمه أنها 

مستعدة للذهاب معه إلى الشاليه، إذا شاء، 
ولكن لقاء أجر.

سُرّ رئيس التحرير وهو يقرأ هذه القصة، 
إذ بدا له أن الكاتب التقط الفكرة الأساسية 

للموضوع، ولكن ظنه خاب وهو يتابع 
القراءة، إذ يسأل الرجل المرأة عن السعر الذي 
تطلبه، وعندما تجيبه بأنها تريد ألف ليرة، 
مثلًا، يقول لها إن هذا السعر مرتفع، فهو 

يعلم أن السعر السائد لمثل هذه الحالات، كحد 
أقصى 700 ليرة، فتقول له إن هذا صحيح، 
يا روحي، قبل ارتفاع الأسعار الذي تشهده 

البلاد، فكيلو البندورة قفز من 16 ليرة 
إلى 25 ليرة، وباقة الفجل أصبحت بثماني 

ليرات، وهي لديها ستة أولاد، والدهم أعطاك 
عمره، والشغل داقر! وقصة بعد قصة، من 
هذا السياق، حتى يغضب رئيس التحرير، 

ويسحب التكليف من هذا الصحفي، ويوعز 
لكاتب آخر بكتابة قصص فضائحية 

نسوانجية للصيف. 
أنا، مثل ذلك الكاتب، كنت أنوي أن أكتب عن 

هجرة ملاين السورين إلى أوروبا، مقرراً 
أن أتجنب الحديث عن أسباب الهجرة، مع 

يقيني بأنهم ليسوا من هواة السياحة أصلًا، 
وواحدهم عاش في سوريا سنن طويلة ولم 

يخطر بباله أن يستخرج جواز سفر، وقلت 
مخاطبًا بشار الأسد، في سري: انبسط يا 
عكروت، لن أحملك مسؤولية تهجيرهم! 

ومضيت متابعًا أخبار هؤلاء البر في 
أوروبا، وحاولت أن أتجنب الإشارة إلى أن 

الدول التي استضافتهم كانت كريمة أكثر من 
اللازم، حينما آوتهم، وأطعمتهم، وطببتهم، 
وعلمتهم وأولادهم، ولكن أشياء من الماضي 
أطلت برأسها من وراء سطور الكتابة، فقد 

عرفت أن "المجلس الإسلامي السوري" اجتمع 
في اسطنبول، واعتر كل من هاجر آثمًا، 

وثمة شيخ آخر، نصح المهاجرين المسلمن في 
السويد بأن يتمردوا عى حقارة "السوسيال" 

الذي يريد أن يأخذ أبناءنا، نحن المسلمن، 
ا. قل لي بقى، يا صديقي "ميم  ظلمًا وعدوانً

ميم"، ماذا أكتب في هذا المقام؟

قصص نسوانجية 
جبقونة

الاضطرابات الوسواسية والعلاقات الاجتماعية


